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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، وبــه نســتعين، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، اللهــم صــل عليــه، وعــى 

آلــه، وصحبه أجمعين، وبعد:
فــإن الشريعــة الإســامية جــاءت بالحفــاظ عــى الأرواح والأنفــس، 
وحرمــت الاعتــداء عليهــا وإزهاقهــا بغــر وجــه حــق، وقــد جــاءت نصــوص 
الكتــاب والســنة متوافــرة في بيــان تحريــم القتــل بغــر حــق، ومــا يترتــب عــى 
فۡسَ  ذلــك مــن العــذاب والعقــاب، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ
ــالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا  ــه تع ﴾ ]الإسراء: 33[، وقول َّا بٱِلحۡقَِّ ُ إلِ مَ ٱللَّهَّ ٱلَّتيِ حَرَّ
لهَُۥ  عَدَّ 

َ
وَأ وَلعََنَهُۥ  عَلَيۡهِ   ُ ٱللَّهَّ وغََضِبَ  فيِهَا  خَلٰدِٗا  جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُٓهُۥ  تَعَمِّدٗا  مُّ

دماءكــم  »فــإن  صلى الله عليه وسلـم:  وقولــه   ،]93 ]النســاء:   ،﴾93 عَظِيمٗا  عَذَاباً 
ــهركم  ــذا، في ش ــم ه ــة يومك ــرام، كحرم ــم ح ــم عليك ــم وأعراضك وأموالك
هــذا، في بلدكــم هــذا، فليبلــغ الشــاهد الغائــب«))). وعــن أنــس بــن مالــك 
رضي الله عنه عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم قال: »أكــر الكبائــر: الإشراك بالله، وقتل 
ــزور«))).  ــهادة ال ــال: وش ــزور، أو ق ــول ال ــن، وق ــوق الوالدي ــس، وعق النف

رقــم   ،)215/2( منــى،  أيــام  الخطبــة  بــاب:  الحــج،  كتــاب:  البخــاري،  أخرجــه  	(((
القســامة والمحاربــن والقصــاص والديــات،  الحديــث: 1739، ومســلم، كتــاب: 
بــاب: تغليــظ تحريــم الدمــاء والأعــراض والأمــوال، )1306/3( رقــم الحديــث: 30 

- )1679( واللفظ له.
تَعَمِّدٗا  أخرجــه البخــاري، كتــاب: الديــات، قــول الله تعــالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ 	(((
كتــاب:  ومســلم،  لــه،  واللفــظ   ،6871 الحديــث:  رقــم   )4/9( جَهَنَّمُ﴾  فَجَزَاؤُٓهُۥ 

الإيــان، باب: بيــان الكبائر وأكبرها، )91/1(، رقم الحديث: 144 - )88(.
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»اجتنبــوا  قــال:  صلى الله عليه وسلـم  الله  أن رســول  رضي الله عنه  أبي هريــرة  وعــن 
الســبع الموبقــات« وذكــر منهــا: »وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق«)))، 
وقــد أجمــع المســلمون عــى تحريــم القتــل بغــر حــق)))، ويعــد القصــاص مــن 
هَا  يُّ

َ
أ جملــة العقوبــات المترتبــة عــى القتــل العمــد بغــر حــق، قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

وقــال   ،]178 ]البقــرة:  ٱلقَۡتۡلىَ﴾  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل
صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل فهــو بخــر النظريــن: إمــا أن يُــودَى، وإمــا 
أن يُقَــاد«)))، وقــد شرع الله القصــاص لِحكَــمٍ عديــدة، منهــا: الزجــر عــن 
ــوب  ــظ قل ــاب غي ــه، وإذه ــي علي ــه بالمجن ــا أذاق ــاني م ــة الج ــدوان، وإذاق الع
ــاة  ــا يترتــب عــى ذلــك مــن حي ــل، مــع م ــل وتشــفيهم مــن القات ــة القتي ورث
ــاً  ــل قصاص ــه يقت ــم أن ــل إذا عل ــا؛ لأن القات ــس وصونه ــاء النف ــان وبق الإنس
انكــف عــن صنيعــه، وانزجــر عــن الوقــوع فيــه، فــكان في ذلــك حيــاة 
لبَۡبِٰ 

َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
أ يَٰٓ حَيَوٰةٞ  ٱلقِۡصَاصِ  فيِ  ﴿وَلكَُمۡ  تعــالى:  قــال  للنفــوس، 

ــل  ــة القتي ــل عمــداً فلورث ــع القت ــإذا وق ــرة: 179[، ف لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 179﴾ ]البق
كُلوُنَ 

ۡ
َّذِينَ يأَ أخرجــه البخــاري، كتــاب: الوصايــا، بــاب: قــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱل 	(((

كُلوُنَ فيِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعيِرٗا 10﴾، )12/4(، 
ۡ
مَا يأَ مۡوَلَٰ ٱليَۡتَمَٰىٰ ظُلۡمًا إنَِّ

َ
أ

رقــم الحديــث: 2766، ومســلم، كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان الكبائــر وأكبرهــا، 
)92/1(، رقــم الحديث: 145 - )89(.

ينظــر: الإشراف )235/7(، الفواكــه الــدواني )281/2(، الحــاوي الكبــر )6/12(،  	(((
المغني )207/8(، المبدع )190/7(.

ــن،  ــل فهــو بخــر النظري ــه قتي ــل ل ــاب: مــن قت ــات، ب ــاب: الدي أخرجــه البخــاري، كت 	(((
ــم  ــه، ومســلم، كتــاب: الحــج، بــاب: تحري )6/9(، رقــم الحديــث: 6880، واللفــظ ل
مكــة وصيدهــا وخلاهــا وشــجرها ولقطتهــا، إلا لمنشــد عــى الــدوام )988/2(، رقــم 

الحديث: 447 - )1355(.
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الحــق بالمطالبــة بالقصــاص مــن القاتــل إذا توفــرت شروط القصــاص، فــإن 
مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص فقــد فــات محــل القصــاص، وفــوات 
محــل القصــاص مــن جملــة مســقطاته، فهــل يفــوت عــى ورثــة القتيــل الحــق 
بمــوت القاتــل؟ هــذا مــا قصــدت بحثــه تحــت عنــوان: )مــوت القاتــل قبــل 
اســتيفاء القصــاص دارســة فقهيــة تطبيقيــة( وذلــك بدراســة المســألة دراســة 
مقارنــة بــن المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، ومــع جملــة مــن التطبيقــات القضائيــة 
عــى ذلــك مــن خــال مــا وقفــت عليــه مــن المبــادئ والقــرارات والأحــكام 
القضائيــة، وقــد قــرت البحــث عــى مــوت القاتــل موتــاً طبيعيــاً، دون 
قتلــه باعتــداء أو غــره، لكونــه الأكثــر وقوعــاً خاصــة في هــذا الزمــان الــذي 
ــاء  ــن أولي ــواء م ــه س ــول إلي ــة الوص ــع إمكاني ــل، ومن ــس القات ــه حب ــم في يت
ــده  ــن الله وح ــول، وم ــث ويط ــعب البح ــى لا يتش ــم، وحت ــل أو غيره القتي

أســتمد العون، وأســأله التوفيق والسداد في القول والعمل.

أهمية الموضوع، وأســباب اختياره:

1- أن دراســة هــذه المســألة ومعرفــة الحكــم فيهــا متعلــق بحفــظ النفــس، 
وهــو أحد الضروريات الخمس التي جــاءت جميع الشرائع بحفظها.

2- تكــرار وقــوع هــذه المســألة، مــع كونهــا مــن المســائل التــي وقــع 
ــث  ــذا البح ــاء ه ــة، فج ــة الأربع ــب الفقهي ــن المذاه ــا ب ــاف في حكمه الخ
بدراســتها دراســة مقارنــة، مســتوعباً الأقــوال، وســبب الخــاف، والأدلــة، 

والمناقشات الواردة عليها.
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ــع  ــة، م ــات القضائي ــن التطبيق ــة م ــر جمل ــوع بذك ــذا الموض ــراء ه 3- إث
بدراستها. العناية 

البحث: مشكلة 

تظهـر مشـكلة البحـث مـن خلال النظـر فيما يترتـب على مـوت القاتـل 
قبـل اسـتيفاء القصاص منه، وهل يفوت بموتـه حق ورثة القتيل وأوليائه؟

ومــا يتفــرع عن ذلك من الأســئلة التي قصدت الإجابة عنها، وهي:

1- هــل يحق لورثــة القتيل المطالبة بالدية؟

2- هــل تكون الدية مــن تركة القاتل، أو من مال ورثته؟

أهداف البحث:

يهــدف البحث إلى ما يلي:

ــل  ــل قب ــات القات ــة إذا م ــه في الدي ــل وأوليائ ــة القتي ــق ورث ــان ح 1- بي
استيفاء القصاص منه.

2- معرفــة الخــاف الفقهــي بــن العلــاء في المســألة، وســببه، وبيــان 
الأدلة ومناقشــتها، والراجح من الأقوال فيها.

ــل  ــل قب ــوت القات ــألة م ــى مس ــاصرة ع ــة مع ــات قضائي ــر تطبيق 3- ذك
اســتيفاء القصــاص، مشــتملة عــى حكــم قضائــي إلى جانــب مبــادئ قضائيــة، 
ــة  ــي في المملك ــل القضائ ــه العم ــتقر علي ــا اس ــة م ــا معرف ــن خلاله ــن م ويمك

العربية الســعودية في هذه المسألة.
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السابقة: الدراسات 

الفقــه  في  وأحكامــه  القصــاص  في  الحــق  ســقوط  الأولى:  الدراســة 
ــارة  ــي عب ــي، وه ــث العازم ــن مدع ــن اب ــد الرحم ــور: عب ــامي، للدكت الإس
الأشراف،  بتفهنــا  والقانــون  الشريعــة  كليــة  مجلــة  في  محكــم  بحــث  عــن 

دقهليــة، العدد الثالث والعشرون لســنة 2021م، الجزء الثالث.

تنــاول فيهــا الباحــث مســقطات القصــاص، وتحــدث في المطلــب الأول 
مــن المبحــث الثــاني عــن مــوت الجــاني وأثــره في إســقاط القصــاص، وذلــك 
في خمــس صفحــات، متنــاولاً الجانــب النظــري منهــا دون الجانــب التطبيقــي، 
الباحــث المســألة مــن حيــث الأدلــة والمناقشــات وســبب  ولم يســتوعب 
ــد  ــه، وق ــد توثيق ــب عن ــكل مذه ــد ل ــع واح ــر مرج ــاً بذك ــاف، مكتفي الخ

أجــاد في النقل وعرض الأقوال.

الدراســة الثانيــة: اســتيفاء القصــاص في جنايــة القتــل العمــد، للدكتــور: 
خليفــة عبــد الباســط شــاهين، وهــي عبــارة عــن بحــث محكــم في مجلــة كليــة 
الرابــع  العــدد  بالإســكندرية،  للبنــات  والعربيــة  الإســامية  الدراســات 

والعشرون، المجلد السادس.

تنــاول فيهــا الباحــث مســقطات القصــاص، وتحــدث في الســبب الثالــث 
عــن فــوات محــل القصــاص )مــوت الجــاني( بإيجــازٍ في ثمانيــة أســطر مقتــراً 
عــى ذكــر الأقــوال في المســألة، وقــد تنــاول قبــل ذلــك موجــب القتــل العمــد، 
اقتــر  وذكــر الخــاف في المســألة، مــع ذكــر الأدلــة ومناقشــاتها، وقــد 

الباحث في دراســته على الجانــب النظري دون الجانب التطبيقي.
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الدراســة الثالثــة: فــوات محــل القصــاص في الفقــه الإســامي، للباحــث: 
محمــد موســى إســاعيل، وهــي عبــارة عــن رســالة لاســتكمال متطلبــات 
الشريعــة  كليــة  مــن  المقــارن  الفقــه  في  الماجســتير  درجــة  عــى  الحصــول 

والقانون في الجامعة الإســامية بغزة، عام 1431هـ.

تنــاول فيهــا الباحــث المســألة في فــوات محــل القصــاص في النفــس وذلــك 
ــاني، في ســت صفحــات، عــرض المســألة  ــاني مــن الفصــل الث في المبحــث الث
ــده،  ــح عن ــان الراج ــا، وبي ــاف فيه ــبب الخ ــة، وس ــوال، والأدل ــر الأق بذك

وقد اقتصر في دراســته على الجانــب النظري دون الجانب التطبيقي.

الدراســة الرابعــة: ســقوط القصــاص في الشريعــة الإســامية )دراســة 
فقهيــة مقارنــة(، للباحــث: محمــد عبــد الفتــاح يحيــى، وهــي عبــارة عــن 
الفقــه  الماجســتير في  رســالة لاســتكمال متطلبــات الحصــول عــى درجــة 

المقــارن من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإســامية بغزة.

وذلــك في  القصــاص  فــوات محــل  المســألة في  الباحــث  فيهــا  تنــاول 
ــألة  ــرض المس ــات، ع ــاث صفح ــاني، في ث ــل الث ــن الفص ــث الأول م المبح
ــد  ــل واح ــر دلي ــى بذك ــألة، فاكتف ــة المس ــتوعب أدل ــوال، ولم يس ــر الأق بذك
لــكل قــول، مــع بيــان الراجــح عنــده، وقــد اقتــر في دراســته عــى الجانــب 

النظــري دون الجانب التطبيقي.

الإســامي،  الفقــه  في  العقوبــة  ســقوط  أســباب  الخامســة:  الدراســة 
ــة  ــالة مقدم ــن رس ــارة ع ــي عب ــدي، وه ــة الغام ــن عطي ــد الله ب ــور: عب للدكت
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لنيــل درجــة الدكتــوراه في الفقــه الإســامي مــن كليــة الشريعــة والدراســات 
الإســامية في جامعة أم القرى، عام 1407هـ.

تنــاول فيهــا الباحــث المســألة، في المبحــث الأول مــن الفصــل الأول مــن 
البــاب الرابــع، في ثــاث صفحــات، عــرض المســألة بذكــر الأقــوال، ولم 
يســتوعب أدلــة الأقــوال في المســألة، ومناقشــاتها، وبيــان ســبب الخــاف 
فيهــا، وقــد بــنَّ القــول الراجــح عنــده في المســألة، واقتــر في دراســتها عــى 

الجانــب النظري دون الجانب التطبيقي.

الإســامية  الشريعــة  في  القصــاص  محــل  فــوات  السادســة:  الدراســة 
بــن عــوض  للباحــث: محمــد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وتطبيقاتــه في 
ــول  ــات الحص ــتكمال متطلب ــدم لاس ــث مق ــن بح ــارة ع ــي عب ــي، وه المخلف
عــى درجــة الماجســتير في التشريــع الجنائــي الإســامي، بجامعــة نايــف 

العربيــة للعلوم الأمنية، عام 1426هـ.

تنــاول فيهــا الباحــث المســألة في فــوات محــل القصــاص في النفــس وذلــك 
يســتوف  أربــع صفحــات، ولم  الثــاني في  الفصــل  مــن  المبحــث الأول  في 
الباحــث أدلــة الأقــوال في المســألة، ومناقشــاتها، وســبب الخــاف فيهــا، 
وذلــك فيــا يخــص الجانــب النظــري، وأمــا الجانــب التطبيقــي فقــد اعتنــى بــه 
الباحــث؛ حيــث جعــل الفصــل الرابــع مــن بحثــه خاصــاً بذلــك، فتنــاول فيــه 
ــك  ــد أحســن في ذل ــل، وق ــة بالدراســة والتحلي ــة مــن الأحــكام القضائي جمل
ــن  ــة م ــذه الدراس ــث وه ــذا البح ــن ه ــاف ب ــه الاخت ــاد، ووج ــاد وأف وأج
بدراســة  التطبيقــي  جانبهــا  في  اعتنــت  الدراســة  أن  التطبيقــي:  الجانــب 
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الأحــكام القضائيــة والتــي كانــت ســابقة لعــام 1426هـــ كــا هــو ظاهــرٌ في 
ــن  ــث م ــذا البح ــه في ه ــت ب ــا اعتني ــى م ــدم ع ــخ متق ــذا التاري ــا، وه تاريخه
الجانــب التطبيقــي، ممــا هــو متعلــق بدراســة المبــادئ والقــرارات القضائيــة، 
حيــث إنهــا صــادرة بتاريــخ لاحــق لذلــك التاريــخ بــا يزيــد عــى عــر 
ســنوات، فقــد صــدرت عــن وزارة العــدل بتاريــخ 1438هـــ، تحــت عنــوان 
ــة  ــة الدائم ــا والهيئ ــة العلي ــة القضائي ــن الهيئ ــادرة م ــرارات الص ــادئ والق المب
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا مــن عــام 1391هـــ إلى 
عــام 1437هـــ، وكذلــك الحكــم القضائــي الــوارد في مجموعــة الأحــكام 

القضائيــة لعام 1435هـــ، الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 1438هـ.

إضافــة إلى مــا ذكرتــه عنــد كل دراســة ممــا ســبق، فقــد أوردت في التمهيــد 
عــدداً مــن المطالــب مشــتملة عــى موضوعــات متعلقــة بمســألة البحــث، كــا 
ــه  ــرى علي ــا ج ــة وم ــات القضائي ــه بالتطبيق ــاً بختم ــث أيض ــذا البح ــز ه تمي

العمــل القضائي في المملكة العربية الســعودية.

كــا يوجــد عــدد مــن الدراســات الفقهيــة المتعلقــة باســتيفاء القصــاص، 
ــت  ــث، تجنب ــوع هــذا البح ــة بموض ــرى غــر متعلق ــائل أخ ــا في مس ولكنه

ذكرها لعدم الإطالة.

منهج البحث، وإجراءاته:

اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون المنهــج المتبــع فيــه عــى وجــه الإجمــال: 
هو المنهج الاســتقرائي، والمنهج التحليلي.
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وقــد سرت في كتابته على النحو الآتي:

1- اتبعت في بحث المســألة ما يلي:

تصويــر المســألة، وتحريــر محــل النــزاع فيهــا، وذكــر الأقــوال في المســألة، 
ــاف  ــبب الخ ــان س ــرة، وبي ــة المعت ــب الفقهي ــى المذاه ــك ع ــراً في ذل مقت
فيهــا، مــع ذكــر الأدلــة، وبيــان وجــه الدلالــة، والمناقشــات الــواردة عليهــا، 
وذلــك مــن خــال الرجــوع إلى المصــادر والمراجــع في المذاهــب الفقهيــة 

الأربعــة، ثم ختمتها بذكر القول الراجح، وبيان ســببه.

2- كتابــة الآيــات بالرســم العثــاني، وعزوهــا بذكــر اســم الســورة 
ورقم الآية.

3- خرجــت الأحاديــث النبويــة مــع بيــان مــا ذكــره أهــل العلــم في 
أحدهمــا  في  أو  فيهــا  كانــت  فــإن  الصحيحــن،  في  تكــن  لم  إن  درجتهــا، 

اكتفيت بذلك.

4- تركــت ترجمــة الأعلام الوارد ذكرهم رغبة في الاختصار.

5- ختمت البحث بخاتمة مشــتملة عــى أبرز النتائج والتوصيات.

6- ألحقتــه بفهرس للمصادر والمراجع.

البحث: تقسيمات 

قســمت البحــث إلى: مقدمــة، ومبحــث تمهيــدي، ومبحثــن آخريــن، 
وخاتمــة، على التفصيل التالي:
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المقدمة:

ــاره، ومشــكلة البحــث،  ــة البحــث، وأســباب اختي وتشــتمل عــى: أهمي
والدراسات الســابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته.

المبحث التمهيدي: التعريف باســتيفاء القصاص وشروطه ومســقطاته:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اســتيفاء القصاص.

المطلب الثاني: شروط اســتيفاء القصاص.

المطلب الثالث: مســقطات القصاص.

المبحث الأول: الجانب الفقهي لمسألة موت القاتل قبل استيفاء القصاص:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صورة المســألة، وتحرير محل النزاع.

المطلب الثاني: الأقوال في المســألة.

المطلب الثالث: ســبب الخلاف في المسألة.

ــة، والمناقشــات  ــان وجــه الدلال ــة في المســألة، وبي ــع: الأدل المطلــب الراب
الواردة عليها.

المطلب الخامس: الترجيح.
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المبحــث الثــاني: التطبيقــات القضائيــة المعــاصرة لمســألة مــوت القاتــل 
قبل استيفاء القصاص:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: المبادئ القضائية.

المطلــب الثاني: الحكم القضائي.

الخاتمة:

وفيهــا أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحــث التمهيدي
التعريف باســتيفاء القصاص وشــروطه ومســقطاته

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف اســتيفاء القصاص:

أولاً: تعريف الاســتيفاء لغة واصطلاحاً:

لغة: الاستيفاء 

ــى  ــدل ع ــة ت ــل: كلم ــرف المعت ــاء والح ــواو والف ــارس: »ال ــن ف ــال اب ق
ــن  ــال اب ــرط«)))، وق ــال ال ــد، وإك ــام العه ــاء: إتم ــه الوف ــام، من ــال وإتم إك
منظــور: »أوفى الرجــل حقــه ووفــاه إيــاه، بمعنــى: أكملــه لــه، وأعطــاه وافيــاً، 
وتوفــاه هــو منــه واســتوفاه: لم يــدع منــه شــيئاً، ويقــال أوفيتــه حقــه، ووفيتــه 

أجــره، ووفى الكيل وأوفاه: أتمه«))).

الاستيفاء اصطلاحاً:

مصــدر اســتوفى، وهــو: أخــذ المســتحق حقــه كامــاً)))، ويتضــح منــه أن 
المعنــى الاصطلاحي للاســتيفاء لم يخرج عن معناه اللغوي.

ــط  ــوس المحي ــرب )398/15(، القام ــان الع ــر: لس ــة )129/6(، وينظ ــس اللغ مقايي 	(((
)ص1343(، تــاج العروس )218/40(، مادة: وفى.

لسان العرب )400/15(. 	(((
الموســوعة الفقهية الكويتية )156/29(. 	(((



446
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

استيفاء القصاص موت القاتل قبل

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ثانيــاً: تعريف القصاص لغة واصطلاحاً:

القِصاص لغة:

ــوَد، وهــو: القتــل بالقتــل، أو الجــرح بالجــرح،  القِصــاص، بالكــر: القَ
وقــد أقــص الأمــر فلانــاً مــن فــان، إذا اقتــص لــه منــه فجرحــه مثــل جرحه، 

أو قتله قوداً))).

القِصاص اصطلاحاً:

القِصــاصُ هو: أن يُفعَــلَ بالفاعل مثلُ ما فَعَلَ))).

تعريف استيفاء القصاص:

هــو: فعــل مجني عليه، أو وليه بجان مثل ما فعل، أو شــبهه))).

المطلب الثاني: شــروط اســتيفاء القصاص:

يشــرط لجــواز اســتيفاء القصــاص تحقــق ثلاثــة شروط)))، فــإن لم تتحقــق 
لم يصح استيفاؤه، وهي:

العـــروس  تـــاج  القامـــوس المحيـــط )ص628(،  ينظـــر: الصحـــاح )1052/3(،  	(((
.)104/18(

ينظــر: الأم )350/7(، المغنــي )244/8(، الــرح الممتــع )34/14(، التعريفــات  	(((
)ص176(، أنيــس الفقهاء )ص108(، الموســوعة الفقهية الكويتية )254/12(.

ينظر: المبدع )223/7(، كشــاف القناع )533/5(، الروض المربع )ص637(. 	(((
الــروض  العــدة )ص533(، الممتــع )46/4(، دليــل الطالــب )ص297(،  ينظــر:  	(((

المربــع )ص637(، الشرح الممتع )46/14(.
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الأول: أن يكــون مســتحق القصــاص مكلفــاً، فــإن كان صبيــاً، أو مجنونــاً؛ 

لم يســتوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.

وممــا يــدل عليــه: حبــس معاويــة رضي الله عنه لهدبــة بــن خــرم في قصــاص 

حتــى بلــغ ابــن القتيــل)))، وكان في عــر الصحابــة، ولم ينكــر ذلــك)))، 

فــكان إجماعــاً مــن الصحابــة الذيــن كانــوا في زمــن معاويــة رضي الله عنه، ولكــون 

ــح  ــه لا يص ــل أن ــه، بدلي ــدم تكليف ــتيفاء؛ لع ــاً للاس ــس أه ــف لي ــر المكل غ

إقــراره، ولا تصرفــه)))، لأن القصــاص ثبــت لمــا فيــه مــن التشــفي، ولا 

يحصل ذلك لمســتحقه باستيفاء غيره))).

ــاء المشــركين في القصــاص عــى اســتيفائه، وليــس  الثــاني: اتفــاق الأولي

لبعضهــم أن ينفــرد بــه، وإن كان مــن بقــي غائبــاً، أو صغــراً، أو مجنونــاً، 

انتظــر القدوم، والبلوغ، والعقل.

وذلــك: لأن الاســتيفاء حــق مشــرك لا يمكــن تبعيضــه، فلــم يجــز لأحــد 

التــرف فيــه بغــر إذن شريكــه؛ لأنــه يكــون مســتوفياً لحــق غــره بغــر إذن، 

قــال الألبــاني: لم أره. ينظر: إرواء الغليل )276/7( رقم: 2218. 	(((
ينظر: الروض المربع )ص638(، كشاف القناع )533/5(، الشرح الممتع )47/14(. 	(((

ينظــر: المبدع )223/7(، مطالب أولي النهى )44/6(. 	(((
ينظر: الروض المربع )ص638(، كشاف القناع )533/5(، الشرح الممتع )47/14(. 	(((



448
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

استيفاء القصاص موت القاتل قبل

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ولا ولايــة لــه عليــه، أشــبه الديــن)))، ولأن فيــه حظــاً للجــاني بتأخــر الجنايــة 

عنه، وحظاً للمســتحق بإيصاله إلى حقه))).

الثالث: أن يؤمن في الاســتيفاء التعدي إلى غير القاتل.

ويـدل عليـه: قوله تعـالى: ﴿وَمَن قُتلَِ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِليِّهِۦِ سُلۡطَنٰٗا 

إنَِّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا 33﴾ ]الإسراء: 33[، والقتـل المفضي  فَلاَ يسُۡرفِ فيِّ ٱلقَۡتۡلِۖ 
إلى التعـدي، فيـه إسراف)))، وقولـه صلى الله عليه وسلـم: »المـرأة إذا قَتلـت عمـداً، 

لا تُقتـل حتـى تضـع مـا في بطنهـا إن كانـت حاملًا، وحتـى تُكْفَـلَ ولدها، وإن 

تُكْفَـلَ ولدهـا«)))، وقولـه  زنـت لم ترجـم حتـى تضـع مـا في بطنهـا، وحتـى 

»اذهبـي  لهـا:  قـال  ثـم  تلـدي«،  حتـى  »فاذهبـي  للغامديـة:  صلى الله عليه وسلـم 

فأرضعيـه حتـى تفطميـه« الحديـث)))، لأنـه يخـاف على ولدهـا وقتلـه حـرام، 

ينظر: المبدع )226/7(، كشــاف القناع )534/5(، مطالب أولي النهى )45/6(. 	(((
ينظــر: مطالب أولي النهى )45/6(. 	(((

ينظر: المبدع )230/7(، كشــاف القناع )535/5(. 	(((
ــود،  ــا الق ــب عليه ــل يج ــاب الحام ــات، ب ــواب: الدي ــننه، أب ــه في س ــن ماج ــه اب أخرج 	(((
)697/3(، رقــم الحديــث: 2694. قــال البوصــري: إســناد فيــه ابــن أنعــم وهــو 
ضعيــف، وكــذا الــراوي عنــه ابــن لهيعــة. ينظــر: مصبــاح الزجاجــة )137/3( رقــم: 
958، وقــال الألبــاني: ضعيــف، إســناده ضعيــف مسلســل بالضعفــاء. إرواء الغليــل، 

)281/7(، رقم: 2225.
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الحــدود، بــاب: مــن اعــرف عــى نفســه بالزنــى،  	(((

)1323/3(، رقــم الحديث: 23 - )1695(.
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ولأن قتـل الحامـل يتعـدى إلى الجنني، وقتلهـا قبـل أن ترضعه يرضه؛ لأنه في 
الغالـب لا يعيـش إلا به، ويتضرر بتركه ضرراً كثيراً))).

المطلــب الثالث: مســقطات القصاص:

ــل  ــه يســقط في القت وبعــد معرفــة شروط جــواز اســتيفاء القصــاص، فإن
ــم  ــة، ث ــا مرتب ــة، أذكره ــباب الآتي ــد الأس ــتحقيه بأح ــه لمس ــد ثبوت ــد بع العم

أتكلم عــن كل واحد منها باختصار:

الأول: فوات محل القصاص.

الثاني: العفو.

الصلح. الثالث: 

الرابع: إرث القصاص.

الســبب الأول: فوات محل القصاص:

يســقط القصــاص في القتــل العمــد بفــوات محلــه، وذلــك بمــوت القاتــل، 
ســواء كان موتــه طبيعيــاً، أو لا، كأن يعتــدي عليــه شــخص بغــر حــق 

فيقتله، أو غير ذلك، فيســقط القصاص؛ لتعذر الاســتيفاء بفوات محله))).

ينظــر: المبــدع )230/7(، الروض المربع )ص638(، مطالب أولي النهى )48/6(. 	(((
ينظــر: بدائــع الصنائــع )246/7(، البنايــة )127/13(، شرح الخــرشي )18/8(،  	(((
المجمــوع   )427/11( البيــان   ،)12  ،10/6( الأم   ،)53/9( الجليــل  منــح 

)475/18(، العــدة )ص537(، المبدع )243/7(.
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السبب الثاني: العفو:
ــه  قــال البهــوتي وغــره: أجمعــوا عــى جــواز العفــو عــن القصــاص، وأن
خِيهِ شَيۡءٞ﴾ الآيــة))) ]البقــرة: 

َ
أفضــل؛ لقولــه تعــالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ــاره مــن مســقطات القصــاص، هــل  178[، مــع اختلافهــم في مفهومــه باعتب

ــاً  ــة أيض ــل الدي ــا كان بمقاب ــك م ــل في ذل ــل، أو يدخ ــا مقاب ــقاط ب ــو إس ه
ــد  ــد، وق ــل العم ــب القت ــم في موج ــع إلى اختلافه ــك راج ــواً، وذل ــد عف فيع
ــه  ــل في ــه، والأص ــو وشروط ــة بالعف ــكام المتعلق ــن الأح ــث ع ــوا الحدي ل فصَّ
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  هَا ٱل يُّ

َ
أ نصــوص الكتــاب والســنة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

نثَىٰۚ 
ُ
بٱِلأۡ نثَىٰ 

ُ
وَٱلأۡ بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ 

دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰكَِ 
َ
خِيهِ شَيۡءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

َ
فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ليِمٞ 178﴾ 
َ
بّكُِمۡ وَرَحۡمةَۗٞ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ تَخۡفيِفٞ مِّن رَّ

ِ﴾ ]الشــورى:  جۡرُهُۥ علَىَ ٱللَّهَّ
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
]البقــرة: 178[، وقولــه تعــالى: ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأ

40[، وعــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنه: »مــا رُفع إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم 

شيء فيــه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو«)))))).

ينظر: كشــاف القناع )542/5(، العدة )ص535(، مطالب أولي النهى )57/6(. 	(((
 ،)696/3( القصاص،  في  العفو  باب:  الديات،  أبواب:  سننه،  في  ماجة  ابن  أخرجه  	(((
الإمام  باب:  الديات،  كتاب:  سننه،  في  داود  وأبو  له،  واللفظ   ،2692 الحديث:  رقم 
كتاب:  سننه،  في  والنسائي   ،4497 الحديث:  رقم   ،)547/6( الدم،  في  بالعفو  يأمر 
القسامة، )406/8(، رقم الحديث: 4798. قال الصنعاني: وإسناده لا بأس به. فتح 
الغفار )1603/3(، وصححه الألباني. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة )192/6(.
ــة  ــر الثمين ــد الجواه ــر )627/2(، عق ــع الأنه ــع )246/7(، مجم ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
)1107/3(، شرح الخــرشي )5/8(، الفواكــه الــدواني )186/2(، روضــة الطالبــن 

)239/9(، أســنى المطالب )42/4(، العدة )ص535(، المبدع )240/7(.
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السبب الثالث: الصلح:

وهــو مبنــي عــى التعاقــد، ويكــون بــن طرفــن، بخــاف العفــو فيكــون 

مــن طــرف واحــد)))، ويصــح الصلــح عــن القصــاص، فــإذا اصطلــح القاتــل 

وأوليــاء القتيــل عــن القصــاص عــى مــال، ســقط القصــاص، ووجــب المــال 

المصالــح عليــه، قليــاً كان أو كثــراً، وقــد دلــت نصــوص الكتــاب والســنة 

َّا خَيۡرَ فيِ  عــى مشروعيتــه عمومــاً في القصــاص وغــره، قــال تعــالى: ﴿ل

وۡ إصِۡلَحِٰۭ بَينَۡ ٱلنَّاسِ﴾ 
َ
أ وۡ مَعۡرُوفٍ 

َ
أ مَرَ بصَِدَقَةٍ 

َ
أ َّا مَنۡ  إلِ جۡوَىهُٰمۡ  كَثيِرٖ مِّن نَّ

والأمــوال  الدمــاء  في  عــام  وهــذا  الجــد:  رشــد  ابــن  قــال   ،]114 ]النســاء: 

والأعــراض، وفي كل شيء يقــع التداعــي والاختــاف فيــه بــن المســلمين)))، 

وقــال صلى الله عليه وسلـم: »الصلــح جائــز بــن المســلمين، إلا صلحــاً حــرم حلالاً 

أو أحــل حرامــاً«)))، وقــال صلى الله عليه وسلـم: »مــن قتــل مؤمنــاً متعمــداً دُفــع إلى 

أوليــاء المقتــول، فــإن شــاءوا قتلــوا، وإن شــاءوا أخــذوا الديــة، وهــي ثلاثــون 

ينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية )324/27(. 	(((
ينظــر: المقدمات الممهدات )515/2(. 	(((

ــم  ــح، )440/3(، رق ــاب: الصل ــكام، ب ــواب: الأح ــننه، أب ــة في س ــن ماج ــه اب أخرج 	(((
الحديــث: 2353، واللفــظ لــه، وأبــو داود في ســننه، كتــاب: الأقضيــة، بــاب: في 
الصلــح، )445/5(، رقــم الحديــث: 3594. والترمــذي في ســننه، أبــواب: الأحــكام، 
بــاب: مــا ذكــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم في الصلــح بــن النــاس، )28/3(، رقــم 
ــتدرك  ــم في المس ــه الحاك ــح، وصحح ــن صحي ــث حس ــال: حدي ــث: 1352، وق الحدي

)201/4(، رقم الحديث: 7138، وحســنه الألباني. إرواء الغليل )251/5(.
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ــو  ــه فه ــوا علي ــا صالح ــة)))، وم ــون خلف ــة)))، وأربع ــون جذع ــة)))، وثلاث حق
لهــم، وذلــك لتشــديد العقــل)))«)))، وأجمــع الفقهــاء عــى مشروعيــة الصلــح 
ــق  ــوره)))، ويواف ــض ص ــواز بع ــاف في ج ــم اخت ــة، وإن كان بينه في الجمل

الصلــح العفو في مواضع، وله أحكامه ومســائله المتعلقة به))).

الســبب الرابع: إرث القصاص:

وذلــك بــأن يجــب القصــاص لإنســان فيمــوت، فــرث القاتــل القصــاص 

الحقــة: هــي التــي اســتكملت ثــاث ســنين ودخلــت في الرابعة ســميت بها لاســتحقاقها  	(((
الحمــل والركوب. ينظــر: الصحاح )1460/4(، طلبة الطلبة )ص16(.

الجذَعــة: هــي التــي اســتكملت أربــع ســنين ودخلــت في الخامســة. ينظــر: طلبــة الطلبــة  	(((
)ص16(، تاج العروس )483/18(.

الَخلِفــة: هــي الحامــل مــن النــوق. ينظــر: طلبــة الطلبــة )ص166(. لســان العــرب  	(((
.)95/9(

العقــل: الديــة، وســميت الديــة عقــاً؛ لأن الإبــل التــي كانــت تؤخــذ في الديــات كانــت  	(((
تجمــع فتعقــل بفنــاء المقتــول. ينظــر: الصحــاح )1769/5(، مقاييــس اللغــة )71/4(، 

طلبة الطلبة )ص168(.
أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، أبــواب: الديــات، بــاب: مــن قتــل عمــداً فــرضي بالديــة،  	(((
)646/3(، رقــم الحديــث: 2626، والترمــذي في ســننه، أبــواب: الديــات، بــاب: مــا 
ــه،  ــظ ل ــث: 1387، واللف ــم الحدي ــل، )63/3(، رق ــن الإب ــي م ــم ه ــة ك ــاء في الدي ج
ــل )259/7(،  ــر: إرواء الغلي ــاني، ينظ ــنه الألب ــب، وحس ــن غري ــث حس ــال: حدي وق

رقم الحديث: 2199.
ينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية )325/27(. 	(((

ينظر: العناية )239/10(، مجمع الأنهر )627/2(، التاج والإكليل )16/7(، شرح  	(((
مغني   ،)43/4( المطالب  أسنى   ،)241/9( الطالبين  روضة   ،)11/6( الخرشي 
المحتاج )289/5(، المغني )286/8(، المبدع )268/4(، كشاف القناع )400/3(.
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كلــه أو بعضــه؛ ســقط القصــاص؛ لاســتحالة وجوبــه لــه وعليــه)))، فــا 
يصــح اســتيفاؤه لنفســه مــن نفســه، وكــذا إذا ورث الولــد القصــاص أو 
شــيئاً منــه، فليــس لــه القصــاص مــن والــده القاتــل، لأنــه لــو لم يســقط 
ــه  ــقط ل ــاص مس ــإرث القص ــوع)))، ف ــو ممن ــد وه ــى الوال ــد ع ــب للول لوج

بالاتفــاق)))، وقد ذكر الفقهــاء لذلك أمثلة عديدة، منها:

1- ثلاثــة إخــوة قتــل أحدهــم أباهــم عمــداً، فللباقــن قتلــه، فــإن مــات 
أحدهمــا لم يكــن للثالــث قتلــه؛ لأن القاتــل ورث جــزءاً مــن نصيــب الميــت 

من القصاص، فســقط عنه، وانقلب نصيب الآخر مالاً))).

2- أربعــة إخــوة، قتــل الثــاني أكبرهــم، ثــم الثالــث أصغرهــم، ولم يخلــف 
القتيــان غــر القاتلــن، فللثــاني أن يقتــص مــن الثالــث، ويســقط القــود عنــه 

لما ورثه من قصاص نفســه))).

3- إذا قتــل رجــل ابــن أخيــه، وورث المقتــول أبــاه، ثــم مــات أبــو 
ــاً غــر القاتــل، فإنــه يرثــه ويســقط عنــه القصــاص؛  المقتــول ولم يخلــف وارث

ينظــر: بدائع الصنائع )251/7(. 	(((
ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة )375/9(، كشــاف القناع )529/5(. 	(((

ــة  ــر الثمين ــد الجواه ــر )620/2(، عق ــع الأنه ــع )251/7(، مجم ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
الطالبــن  روضــة   ،)367/18( المجمــوع   ،)27/8( الخــرشي  شرح   ،)1108/3(

)152/9(، الــرح الكبير لابن قدامة )375/9(، الإنصاف )127/25(.
ابــن عابديــن )536/6(، ونحــوه في: عقــد  المبســوط )49/30(، حاشــية  ينظــر:  	(((

الجواهــر الثمينة )1108/3( شرح الخرشي )27/8(.
ينظــر: المغني )245/6(، روضــة الطالبين )155/9( نهاية المحتاج )274/7(. 	(((
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لأنــه ملــك جميــع مــا ملكــه أبــو المقتــول، فكأنــه ملــك دم نفســه فســقط 
عنه القصاص))).

4- إذا قتــل أحــد الأخويــن أباهمــا عمــداً، والآخــر أمهــا، فلــأول قتــل 
الثــاني بــالأم، ويســقط القــود عــن الأول؛ لأنــه ورث مــن الأم الثمــن مــن دم 

نفســه، فســقط عنه ذلك القدر، وانقلب الباقي مالاً))).

ــاص؛  ــب القص ــد، لم يج ــا ول ــه، وله ــن صاحب ــد الأبوي ــل أح 5- إذا قت
لأنــه لــو وجــب لوجــب لولــده، ولا يجــب للولــد قصــاص عــى والــده؛ لأنــه 

إذا لم يجــب بالجنايــة عليه، فــا يجب بالجناية على غيره من باب أولى))).

6- إذا قتــل رجــل أخ امرأتــه، ثــم ماتــت قبــل أن تقتــص منــه، وورثهــا 
ابنها منه، ســقط القصاص؛ لحرمة الأبوة))).

ينظر: المجموع )367/18(. 	(((
ينظر: حاشــية ابن عابدين )536/6(. 	(((

ينظــر: المغني )228/8( الإنصاف )452/19(. 	(((
ينظر: مجمع الأنهر )620/2(. 	(((
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المبحث الأول
الجانــب الفقهــي لمســألة: موت القاتل قبل 

استيفاء القصاص

المطلــب الأول: صــورة المســألة، وتحرير محل النزاع:

أولاً: صورة المسألة:

ــل  ــم مــات القات ــاً بغــر حــق، ث ــل غــره عمــداً وعدوان ــام مكلــف بقت ق
الــذي وجــب عليــه القصــاص قبــل أن يقتــص منــه، وكان موتــه طبيعيــاً، مــن 

غير اعتداء أحد عليه.

ثانيــاً: تحرير محل النزاع:

اتفـق الفقهـاء على أن القاتـل إذا مـات قبـل اسـتيفاء القصـاص منـه، فإن 
القصـاص يسـقط بموتـه بعـد وجوبـه؛ وذلـك لفوات محلـه)))، واختلفـوا فيما 

إذا سـقط القصاص بموت القاتل، هل تسـقط الدية، أو لا تسـقط؟

المطلــب الثاني: الأقوال في المســألة:

ــقط  ــه، فتس ــاص من ــتيفاء القص ــل اس ــل قب ــات القات ــول الأول: إذا م الق

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )127/13(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
شرح الخــرشي )18/8(، الــرح الكبــر للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
الأم )10/6، 12(، البيــان )427/11( بدايــة المحتــاج )73/4(، العــدة )ص537(، 

المبدع )243/7(، كشــاف القناع )154/6(.
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ــو  ــة)))، وه ــة))) والمالكي ــال الحنفي ــه ق ــل، وب ــاء القتي ــة، ولا شيء لأولي الدي
قول عند الحنابلة))).

القــول الثــاني: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، فلأوليــاء 
القتيل الدية، وبه قال الشــافعية))) والحنابلة))).

وقــد اتفــق قــول الشــافعية والحنابلــة عــى أن الديــة إنــا تكــون مــن مــال 
القاتل وتركته))).

المطلب الثالث: ســبب الخلاف في المســألة:

المســألة راجــع إلى  فــإن ســبب الخــاف في  الفقهــاء  بالنظــر إلى كلام 
اختلافهــم في موجــب القتــل العمــد هــل هــو القصــاص عينــاً، أم القصــاص 
أو الديــة، وذلــك عائــد إلى التعــارض الظاهــر بــن نصــوص الشــارع، فعــى 
القــول بأنــه القصــاص عينــاً، تســقط الديــة، ولا شيء لأوليــاء القتيــل، وعــى 

ينظــر: بدائــع الصنائــع )241/7، 246(، البنايــة )127/13(، حاشــية ابــن عابديــن  	(((
.)556/6(

ينظــر: الاســتذكار )172/8(، الــرح الكبــر للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل  	(((
،)53/9(

ينظر: الإنصاف )210/25(. 	(((
ينظــر: الأم )10/6، 12(، الحــاوي الكبير )135/12(، المجموع )472/18(. 	(((

ينظــر: الــرح الكبــر لابــن قدامــة )417/9(، الإنصــاف )210/25(، كشــاف  	(((
القناع )545/5(.

ينظــر: الأم )10/6، 12(، الحــاوي الكبــر )135/12(، المجمــوع )472/18(،  	(((
الشرح الكبير لابن قدامة )417/9(، المبدع )243/7(،كشــاف القناع )545/5(.
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القــول بأنــه القصــاص أو الديــة، واحــد منهــا، فــإذا تعــذر عــى أوليــاء القتيل 
اســتيفاء القصاص بمــوت القاتل بقي حقهم في أخذ الدية))).

الدلالــة،  وجــه  وبيــان  المســألة،  فــي  الأدلــة  الرابــع:  المطلــب 
والمناقشــات الواردة عليها:

ــل اســتيفاء  ــل قب ــة أصحــاب القــول الأول: إذا مــات القات أولاً: أدل
القصاص منه، فتســقط الدية، ولا شيء لأولياء القتيل:

- يســتدل لذلــك بــا اســتدل بــه عــى أن موجــب القتــل العمــد هــو 
القصاص عيناً:

عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعـالى:  قولـه  الأول:  الدليـل 

ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾ ]البقـرة: 178[.
ووجــه الدلالــة: أن المــراد بــه قتــل العمــد؛ لأنــه لا قصــاص في غــره)))، 
وهــذا يفيــد تعــن القصــاص موجبــاً)))، حيــث ذكــر ســبحانه القصــاص ولم 

يذكر الدية))).

فۡسَ بٱِلنَّفۡسِ﴾  نَّ ٱلنَّ
َ
الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

]المائدة: 45[.

ــوع )472/18(،  ــتذكار )172/8(، المجم ــع )246/7(، الاس ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
المغني )226/8(، الموســوعة الفقهية الكويتية )54/21(.

ينظــر: الاختيار )23/5(، مجمع الأنهر )615/2(. 	(((
ينظــر: بدائع الصنائع )241/7(. 	(((

ينظر: الاختيار )24/5(. 	(((
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ووجــه الدلالــة: مــا أخــر الله تعــالى أنــه كتبــه عــى مــن قبلنــا فهــو مكتوب 
علينــا مــا لم يقــم دليــل النســخ فيــه، وقــد نــص عــى أنــه مكتــوب علينــا فقــال: 

﴿كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾ ]البقــرة: 178[))).
هَا  يُّ

َ
أ ــه عز وجل: ﴿يَٰٓ ــى قول ــان معن ــا ورد في بي ــك: ب ــى ذل ــرض ع واع

َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَۖ ٱلحۡرُُّ بٱِلحۡرُِّ وَٱلعَۡبۡدُ بٱِلعَۡبۡدِ  ٱل
دَاءٌٓ إلِيَۡهِ 

َ
خِيهِ شَيۡءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

َ
نثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ُ
نثَىٰ بٱِلأۡ

ُ
وَٱلأۡ

فَلهَُۥ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  ٱعۡتَدَىٰ  فَمَنِ  وَرَحۡمةَۗٞ  بّكُِمۡ  رَّ مِّن  تَخۡفيِفٞ  ذَلٰكَِ  بإِحِۡسَٰنٖۗ 
ليِمٞ 178﴾ ]البقــرة: 178[، قولــه تعــالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ﴾ يريــد بــه: 

َ
عَذَابٌ أ

خِيهِ﴾ المقتول ﴿شَيۡءٞ﴾ أي: على شيء ﴿فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ﴾ 
َ
القاتل ﴿مِنۡ أ

يريــد بــه: عــى مــال ﴿فَٱتّبَِاعُۢ﴾ لأنــه كان في شريعــة موســى عليه السلام: 
الــذي يجــب بالقتــل هــو القصــاص فقــط، وفي شريعــة عيســى عليه السلام: 
ــة؛  ــم الدي ــل له ــل، وجع ــود في القت ــة الق ــذه الأم ــل الله له ــط، فجع ــة فق الدي
ليِمٞ 178﴾ مــن 

َ
تخفيفــاً منــه ورحمــة ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ

قتــل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم))).
»العمـــد قـــود إلا أن يعفـــو  صلى الله عليه وسلـم:  الثالـــث: قولـــه  الدليـــل 

ولي المقتول«))).

ينظر: المبســوط )60/26(، الاختيار )24/5(. 	(((
 ،)9/6( الأم   ،)489/1( كثــر  ابــن  تفســر   ،)244/2( القرطبــي  تفســر  ينظــر:  	(((

البيان )431/11(، المجموع )475/18(.
ــث:  ــم الحديـ ــات، )436/5( رقـ ــاب: الديـ ــه، كتـ ــيبة في مصنفـ ــن أبي شـ ــه ابـ أخرجـ 	(((
27766، والدارقطنـــي في ســـننه، كتـــاب الحـــدود والديـــات وغـــره )82/4(، رقـــم 
الصحيحـــة،  ينظـــر: سلســـلة الأحاديـــث  الألبـــاني.  3136، صححـــه  الحديـــث: 

)640/4(، رقم الحديث: 1986.
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ــة: أن الألــف والــام للجنــس لعــدم العهــد، فيقتــي أن  ووجــه الدلال

ــاً للــال فقــد زاد  جنــس العمــد موجــب للقــود لا المــال، ومــن جعلــه موجب

عليــه، وهــو لا يجــوز، وإلى هــذا المعنــى أشــار ابــن عبــاس رضي الله عنهما بقولــه: 

»العمــد قود لا مال فيه«))).

الدليــل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلـم: »كتاب الله القصاص«))).

ووجــه الدلالــة: حكــم الله القصــاص، والقصــاص عبــارة عــن المســاواة، 

ــارةً عــن المســاواةِ لذلــك)))، ولم  ــلَ عب ــه، فجُعِ ــان بمثل ــر في الإتي ــاع الأث واتب

يخــر، ولــو كان المــال واجبــاً بــه لخــر؛ إذ مــن وجــب لــه أحــد الشــيئين عــى 

الخيــار، لا يحكم له بأحدهما معيناً))).

ووجــه الاســتدلال بالأدلــة الســابقة عــى أنــه إذا مــات القاتــل قبــل 

اســتيفاء القصــاص منــه، فتســقط الديــة، ولا شيء لأوليــاء القتيــل: أنهــا 

ــن  ــات م ــإذا م ــاً، ف ــاص عين ــو القص ــد ه ــل العم ــب قت ــى أن موج ــت ع دل

وجــب عليــه القصــاص قبــل اســتيفائه منــه، ســقط القصــاص، لفــوات محــل 

ينظــر: تبيين الحقائق )98/6( العناية )207/10(. 	(((
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ  هَا ٱل يُّ

َ
أ أخرجــه البخــاري، كتــاب: التفســر، بــاب: ﴿يَٰٓ 	(((

ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾، )29/6(، رقــم الحديث: 4499.
ينظر: المبسوط )60/26(. 	(((

ينظــر: تبيين الحقائق )99/6(. 	(((
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ــب  ــس لصاح ــة)))، ولي ــن الترك ــه شيء م ــب لولي ــا يج ــه، ف ــتيفاء بموت الاس
الــدم إذا مات القاتل دية ولا غيرها))).

ــورود الدليــل مــن الســنة عــى التخيــر بــن  ــة الســابقة: ب وتناقــش الأدل
الديــة والقصــاص، قــال صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل فهــو بخــر 
النظريــن: إمــا أن يُــودَى، وإمــا أن يُقَــاد«)))، وقــال صلى الله عليه وسلـم في خطبتــه 
يــوم فتــح مكــة: » فمــن قتــل لــه قتيــل بعــد اليــوم، فأهلــه بــن خيرتــن، إمــا 
أن يقتلــوا، أو يأخــذوا العقــل«))). فهــذا تنصيــص عــى أن كل واحــد منهــا 

موجــب القتل، وأن الولي مخير بينهما))).

وأجيــب عــن ذلــك: بــأن أحاديــث التخيــر بــن القصــاص والديــة 
أخبار آحاد لا ينســخ ولا يعارض بها الكتاب والســنة المشهورة))).

ينظر: البناية )127/13(، مجمع الأنهر )627/2(، حاشية ابن عابدين )556/6(. 	(((
ينظر: الاستذكار )172/8(، المختصر الفقهي )21/10(، تنوير الحوالك )506/2(. 	(((

سبق تخريجه. 	(((
بالديــة،  يــرضى  العمــد  بــاب: ولي  الديــات،  كتــاب:  داود في ســننه،  أبــو  أخرجــه  	(((
)556/6(، رقــم الحديــث: 4504، والترمــذي في ســننه، أبــواب: الديــات، بــاب: مــا 
ــث: 1406،  ــم الحدي ــو، )73/3(، رق ــاص والعف ــل في القص ــم ولي القتي ــاء في حك ج
قــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح، وصححــه الألبــاني، ينظــر: إرواء الغليــل 

)276/7( رقم الحديث: 2220.
ينظر: المبســوط )60/26(، تبيين الحقائق )98/6(، البناية )67/13(. 	(((

ينظــر: الاختيــار )24/5(، العنايــة )208/10(، البنايــة )67/13(، مجمــع الأنهــر  	(((
.)615/2(
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معنــى  مثــل  في  القــرآن  بيــان  مــع  جــاءت  الســنة  بــأن  عليــه:  ويــرد 
القــرآن)))، فهــي موافقــة لمــا جــاء في القــرآن الكريــم، ويوضــح ذلــك مــا مــر 
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ  هَا ٱل يُّ

َ
أ معنــا في تفســر قوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾ ]البقــرة: 178[، قــال مجاهــد: ســمعت ابــن عبــاس رضي الله عنه يقــول: 
كان في بنــي إسرائيــل القصــاص ولم تكــن فيهــم الديــة، فقــال الله تعــالى لهــذه 
بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  الأمــة: ﴿كُتبَِ 
خِيهِ شَيۡءٞ﴾ فالعفــو أن يقبــل الديــة في 

َ
نثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ُ
نثَىٰ بٱِلأۡ

ُ
وَٱلأۡ

دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنٖ﴾ يتبــع بالمعــروف ويــؤدي 
َ
العمــد، ﴿فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

وَرَحۡمةَٞ﴾ ممــا كتــب عــى مــن كان  بّكُِمۡ  مِّن رَّ تَخۡفيِفٞ  بإحســان، ﴿ذَلٰكَِ 
بعــد  قتــل   ﴾178 ليِمٞ 

َ
أ عَذَابٌ  فَلهَُۥ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  ٱعۡتَدَىٰ  ﴿فَمَنِ  قبلكــم، 

قبول الدية))).

المقتــول  نفــس  يملــك  لا  عمــداً  المقتــول  ولي  لأن  الخامــس:  الدليــل 
فيطلــب بدلها من قاتله، وإنما له حق اســتيفاء القصاص))).

ــف  ــإذا تل ــل ف ــس القات ــق بنف ــول متعل ــق المقت ــادس: لأن ح ــل الس الدلي
ــا  ــه؛ لأن م ــل حق ــره، بط ــاص أو غ ــه في قص ــره ل ــل غ ــاء، أو بقت ــر الس بأم
تعلــق بــه حقــه قــد عــدم، فــا ســبيل إلى القصــاص لعــدم محلــه ولا إلى الديــة؛ 

ينظر: الأم )9/6(. 	(((
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ  هَا ٱل يُّ

َ
أ صحيــح البخــاري، كتــاب: التفســر، بــاب: ﴿يَٰٓ 	(((

ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾، )28/6(، الرقــم: 4498.
ينظر: الاستذكار )172/8(. 	(((
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لأن الديــة إنــا هــي عنــد مــن يــرى التخيــر بــن القصــاص والديــة لاســتبقاء 
النفــس، فــإذا لم تكــن هنــاك نفــس تســتبقى ببــذل الديــة لم يكــن ســبيل 

إلى الدية))).

الدليــل الســابع: أن المــال لا يصلــح موجبــاً في القتــل العمــد لعــدم 
ــى يتماثــان،  ــذل فأن ــال مملــوك مبت ــذل، والم ــة، لأن الآدمــي مالــك مبت المماثل
بخــاف القصــاص فإنــه يصلــح موجبــاً للتماثــل، وفيــه زيــادة حكمــة وهــي 

مصلحــة الإحيــاء زجراً للغير عن وقوعــه فيه وجبراً للورثة فيتعين))).

وتناقــش هــذه الأدلــة: بــأن حــق العبــد شرع جابــراً، وفي كل واحــد منهــا 
-القصــاص أو الديــة- نوع جبر فيتخير أوليــاء القتيل في تعيين الواجب))).

ــاً: أدلــة أصحــاب القــول الثــاني: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء  ثاني
القصاص منــه، فلأولياء القتيل الدية:

- يســتدل لذلــك بــا اســتدل بــه عــى أن موجــب القتــل العمــد هــو 
القصاص أو الدية:

خِيهِ شَيۡءٞ﴾ ]البقرة: 178[.
َ
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ينظر: المنتقى )122/7(. 	(((
البنايــة )67/13(، مجمــع  العنايــة )207/10(،  تبيــن الحقائــق )98/6(،  ينظــر:  	(((

الأنهر )616/2(.
ينظــر: تبيين الحقائق )98/6(، البناية )67/13(. 	(((
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ــة في العمــد)))، وكــا  ــل الدي ــو: هــو أن يقب ــراد بالعف ــة: الم ووجــه الدلال
ــى أن  ــة ع ــة الكريم ــت الآي ــد دل ــاس رضي الله عنه، فق ــن عب ــر اب ــاء في تفس ج

موجــب القتل العمد القصاص أو الدية.

الدليــل الثــاني: قولــه صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل فهــو بخــر 
النظريــن: إما أن يُودَى، وإما أن يُقَاد«))).

الدليــل الثالــث: قولــه صلى الله عليه وسلـم: »فمــن قتــل لــه قتيــل بعــد اليــوم، 
فأهلــه بين خيرتين، إمــا أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل«))).

ووجــه الدلالــة مــن الحديثــن: أنهــا جــاءت بالتخيــر بــن القصــاص أو 
الديــة، فــدل ذلــك عــى أن كلًا منهــا موجــب للقتــل العمــد، ولأوليــاء 
القتيــل واحــد منهــا، فقولــه صلى الله عليه وسلـم: »بــن خيرتــن« أي: شــيئين، إذا 

تعــذر أحدهما أو فات، تعين الآخر))).

ض عــى ذلــك: بــأن المــراد بــه الأخــذ برضــا القاتــل، فليــس للــولي  واعــرُِ
العــدول إلى المال إلا برضا القاتل))).

ينظــر: الأم )9/6(، البيــان )431/11(، المجموع )475/18(، المغني )284/8(. 	(((
سبق تخريجه. 	(((
سبق تخريجه. 	(((

 ،)455/15( النبيــه  كفايــة   ،)472/18( المجمــوع   ،)428/11( البيــان  ينظــر:  	(((
الإنصاف )211/25(.

 ،)120/13( البنايــة   )240/10( العنايــة   ،)113/6( الحقائــق  تبيــن  ينظــر:  	(((
المقدمات الممهدات )288/3(.
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ــث الأول؛  ــح الحدي ــردود بصري ــراض م ــذا الاع ــأن ه ــه: ب ــاب عن ويج
وذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل« ونــص الحديــث الثــاني؛ 
وذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلـم: »فأهلــه بين خيرتــن«، والدلالــة فيهما صريحة 
ــل، وعــى هــذا فــا  ــل، وليــس رضــا القات ــاء القتي ــراد رضــا أولي عــى أن الم

خيــار للقاتل، وإنــا الخيار في ذلك لأولياء القتيل))).

إسرائيــل  بنــي  في  كان  رضي الله عنه:  عبــاس  ابــن  قــول  الرابــع:  الدليــل 
القصــاص ولم تكــن فيهــم الديــة، فقــال الله تعــالى لهــذه الأمــة: ﴿كُتبَِ 
نثَىٰۚ 

ُ
بٱِلأۡ نثَىٰ 

ُ
وَٱلأۡ بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ 

خِيهِ شَيۡءٞ﴾ فالعفــو أن يقبــل الديــة في العمــد، ﴿فَٱتّبَِاعُۢ 
َ
فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنٖ﴾ يتبــع بالمعــروف ويــؤدي بإحســان، ﴿ذَلٰكَِ 
َ
بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

بّكُِمۡ وَرَحۡمةَٞ﴾ ممــا كتــب عــى مــن كان قبلكــم، ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ  تَخۡفيِفٞ مِّن رَّ
ليِمٞ 178﴾ قتــل بعــد قبــول الدية))).

َ
بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ

ووجــه الاســتدلال بالأدلــة الســابقة عــى أنــه إذا مــات القاتــل قبــل 
اســتيفاء القصــاص منــه، فلأوليــاء القتيــل الديــة: أنهــا تــدل عــى أن موجــب 
القتــل العمــد: القصــاص أو الديــة، ولأوليــاء القتيــل الخيــار في ذلــك، فــإذا 
فــات محــل القصــاص وســقط مــن غــر إبــراء؛ بمــوت ونحــوه، بقيــت الديــة 
وثبــت المــال لأوليــاء القتيــل)))، لأنهــم مخــرون بــن شــيئين، ومــن خــر بــن 

ينظر: الشرح الممتع )58/14(. 	(((
سبق تخريجه. 	(((

ينظر: المغني )284/8(. 	(((
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شــيئين إذا تعــذر أحدهمــا أو فــات، تعــن الآخــر)))، وحــن تعــذر اســتيفاء 

القصاص من غير إســقاط، وجبت الدية))).

الدليــل الخامــس: أن مســتحق القصــاص ســقط حقــه منــه بغــر اختيــاره؛ 

فانتقــل حقــه لبــدل محــل الاســتيفاء، وهــو الديــة؛ كــا إذا ســقط بعفــو بعــض 

الورثة عن القصاص))).

الدليــل الســادس: أنــه تعــذر اســتيفاء القــود مــن غــر إســقاط، فوجبــت 

الديــة في تركته؛ كقتل غير المكافئ))).

الدليــل الســابع: أن القصــاص تعــذر مــن غــر جهــة ولي الجنايــة، فبقيــت 

الدية؛ لأنها بدل القتل))).

الثامــن: لفــوات محــل الحــق، فيســقط القصــاص؛ لــرورة  الدليــل 

فواتــه، ويرجع إلى الدية، كــا يرجع في المتلفات إلى القيمة))).

 ،)455/15( النبيــه  كفايــة   ،)472/18( المجمــوع   ،)428/11( البيــان  ينظــر:  	(((
الإنصاف )211/25(.

ينظر: المبدع )243/7(. 	(((
ينظــر: كفاية النبيه )455/15(، العزيز )290/10(. 	(((

ينظر: المبدع )243/7(، كشــاف القناع )545/5(. 	(((
ينظر: الممتع )66/4(. 	(((

ينظر: العدة )ص537(. 	(((
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المطلــب الخامس: الترجيح:

بعــد عــرض المســألة والنظــر في أدلتهــا ودراســتها ومناقشــتها، يظهــر لي 
ــه،  ــاص من ــتيفاء القص ــل اس ــل قب ــات القات ــه إذا م ــم-: أن ــالى أعل -والله تع
ــاء القتيــل، وهــو مذهــب الشــافعية، والحنابلــة؛ وذلــك  فتجــب الديــة لأولي

لما يلي:

ــبب  ــي س ــد، إذ ه ــل العم ــب القت ــألة موج ــتدلالهم في مس ــوة اس 1- لق
الخــاف في هــذه المســألة، وقــد جــاءت نصــوص الســنة صريحــة بــأن موجــب 

القتــل العمــد: القصاص أو الديــة، وأن لأولياء القتيل الخيار في ذلك.

2- لمــا دلــت عليــه نصــوص الســنة الصريحــة أن لأوليــاء القتيــل الخيــار 
ــن  ــإن مــن خــر ب ــل العمــد، ف ــة، وأنهــا موجــب القت ــن القصــاص والدي ب
شــيئين إذا تعــذر أحدهمــا أو فــات، تعــن لــه الآخــر، وحيــث تعــذر اســتيفاء 
القصــاص بمــوت القاتــل، وكان ذلــك مــن غــر إســقاط، فقــد وجبــت 
الديــة لأوليــاء القتيــل، قــال الإمــام الشــافعي رحمه الله: إذا قتــل الرجــل 
الرجــل عمــداً، ثــم مــات القاتــل فالديــة في مــال القاتــل؛ لأنــه يكــون لأوليــاء 
المقتــول أن يأخــذوا أيهــا شــاءوا، إلا أن حقهــم في واحــد دون واحــد، فــإذا 

فــات واحــد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شــاءوا وهو حي))).

ــن القصــاص أو  ــر ب ــة مــن التخي ــه الســنة النبوي 3- ولأن مــا جــاءت ب
الديــة موافــق لمــا في القــرآن الكريــم ومبــن لــه، ويــدل عــى ذلــك تفســر ابــن 

ينظر: الأم )12/6(. 	(((



467
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

استيفاء القصاص موت القاتل قبل

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  هَا ٱل يُّ
َ
أ عبــاس رضي الله عنه الــذي مــر معنــا لقولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

نثَىٰۚ 
ُ
بٱِلأۡ نثَىٰ 

ُ
وَٱلأۡ بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ 

خِيهِ شَيۡءٞ﴾ أنــه كان في بنــي إسرائيــل القصــاص ولم 
َ
فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

تكــن فيهــم الديــة، وأنــه في هــذه الأمــة القصــاص أو الديــة، والمــراد بالعفــو 
في الآيــة هــو أن يقبــل الديــة في العمــد، فــإذا فــات عــى أوليــاء القتيــل حقهــم 

في القصــاص مــن القاتل بموته، فقــد بقي حقهم في الدية من ماله.
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الثاني المبحث 
التطبيقــات القضائية المعاصرة للمســألة

وفيه مطلبان:

بعــد بحثــي عــن التطبيقــات القضائيــة المعــاصرة للمســألة)))، فقــد وقفت 
ــم  ــع حك ــة، والراب ــادئ القضائي ــن المب ــا م ــة منه ــات، ثلاث ــة تطبيق ــى أربع ع
قضائــي، وســأتناولها بمشــيئة الله في هــذا المبحــث ابتــداءً بالمبــادئ القضائيــة، 

ثم الحكم القضائي.

المطلــب الأول: المبــادئ القضائية:

وقبــل إيــراد المبــادئ القضائيــة فيحســن ذكــر تعريــف المبــادئ القضائيــة 
وبيــان مفهومهــا، وقــد عُــرف المبــدأ القضائــي بأنــه: »القاعــدة القضائيــة 
العامــة الموضوعيــة والإجرائيــة التــي تقررهــا المحكمــة العليــا، وتُراعــى 
ــف  ــذا التعري ــرارات« وه ــكام والق ــدار الأح ــا، وإص ــر في القضاي ــد النظ عن
ــا  ــا الخــاص، وأم ــة بمفهومه ــادئ القضائي ــف المب ــه تعري ــال: إن يمكــن أن يق
تعريــف المبــادئ القضائيــة بمفهومهــا العــام فإنــه يشــمل مــا يمكــن أن 
ــى  ــا ع ــن تعميمه ــة يمك ــد كلي ــن قواع ــرارات م ــكام والق ــن الأح ــتقى م يس

ــا،  ــة العلي ــة القضائي ــرارات الصــادرة مــن الهيئ ــادئ والق ــم البحــث عــن ذلــك في المب ت 	(((
والهيئــة الدائمــة والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى، والمحكمــة العليــا، مــن عــام 
1391هـــ إلى عــام 1437هـــ، ومجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1434هـــ، ومجموعة 
البحــوث  مركــز  عــن  جميعهــا  والصــادرة  1435هـــ،  لعــام  القضائيــة  الأحــكام 

بوزارة العدل.
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ــول  ــة المخ ــن الجه ــادرة م ــد ص ــذا القواع ــون ه ــرى، دون أن تك ــع أخ وقائ
إليهــا إصدار المبادئ نظاماً))).

ــة المتعلقــة بمســألة هــذا البحــث،  ــادئ القضائي ــي المب ــا ي وســأعرض في
ثــم أتناولها بالبيان والتوضيح.

المبدأ القضائي الأول:

ــة  ــة ورث ــون مطالب ــل التنفيــذ، فتك ــل قب ــه بالقت ــوم علي ــات المحك إذا م
المقتــول بالديــة في مواجهــة ورثــة القاتــل، في محــل إقامتهــم، ممــا خلفــه 

من تركة))).

المبدأ القضائي الثاني:

إذا تــوفي المحكــوم عليــه بالقصــاص قبــل تنفيــذ حكــم القصــاص فتعتــر 
ــة  ــوى المطالب ــدم بدع ــه التق ــى بدم ــة المدع ــة، ولورث ــاص منتهي ــة القص قضي

بالديــة، إذا كان المحكــوم عليه قد ترك مالاً))).

ينظــر: المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا، والهيئــة الدائمــة  	(((
ــام  ــام 1391هـــ إلى ع ــن ع ــا، م ــة العلي ــى، والمحكم ــاء الأع ــس القض ــة بمجل والعام

1437هـ، )ص16(.
ينظــر: المرجــع الســابق )ص222(، رقــم المبــدأ: 686، وهــو صــادر عــن مجلــس  	(((

القضــاء الأعــى بهيئته الدائمة برقم: 3/321، وتاريخ: 1414/7/28هـ.
ينظــر: المرجــع الســابق )ص255( رقــم المبــدأ: 844، وهــو صــادر عــن مجلــس القضــاء  	(((

الأعــى بهيئته الدائمة برقم: 3/586، وتاريخ: 1426/5/12هـ.
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المبدأ القضائي الثالث:

في حــال وفــاة المدعــى عليــه بالقصــاص أثنــاء نظــر القضيــة، لا بــد مــن 
ــه  ــن وفات ــة م ــت المحكم ــه، وإذا تحقق ــي علي ــة المجن ــى ورث ــك ع ــرض ذل ع
ــة  ــة الدي ــوفى مــال وأراد الورث ــة بذلــك، وإذا كان للمت ــة منتهي ــر القضي فتعت

بدعواهم))). فيتقدمون 

وبيانهــا على النحو التالي:

المبدأ القضائي الأول:

ــة  ــة ورث ــون مطالب ــل التنفيــذ، فتك ــل قب ــه بالقت ــوم علي ــات المحك إذا م
المقتــول بالديــة في مواجهــة ورثــة القاتــل، في محــل إقامتهــم، ممــا خلفــه 

من تركة.

ــات  ــور إذا م ــة أم ــن ثلاث ــه يتضم ــي فإن ــدأ القضائ ــص المب ــر إلى ن بالنظ
المحكــوم عليــه بالقتــل قبــل تنفيــذ الحكــم واســتيفاء القصــاص منــه، وهــي 

كما يلي:

أولاً: تكــون مطالبة ورثة المقتــول بالدية في مواجهة ورثة القاتل.

ثانيــاً: تكــون مطالبة ورثة المقتول لورثــة القاتل بالدية في محل إقامتهم.

ثالثــاً: تكــون مطالبــة ورثــة المقتــول لورثــة القاتــل بالديــة ممــا خلفــه 
القاتل من تركه.

ينظــر: المرجــع الســابق )ص254(، رقــم المبــدأ: 838، وهــو صــادر عــن مجلــس  	(((
القضــاء الأعــى بهيئته الدائمة برقم: 3/605، وتاريخ: 1425/6/28هـ.
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وبيــان ذلك على النحو التالي:

أولاً: تكــون مطالبــة ورثــة المقتــول بالديــة في مواجهــة ورثــة القاتــل: 
ــل،  ــن القات ــاص م ــل بالقص ــاء القتي ــق أولي ــقط ح ــه س ــي أن ــذا يعن وه
ــا اتفــاق الفقهــاء عــى أن القاتــل إذا  ووجبــت لهــم الديــة، وقــد مــر معن
مــات قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، فــإن القصــاص يســقط بموتــه بعــد 
القصــاص)))،  محــل  بفــوات  الاســتيفاء  لتعــذر  وذلــك  وجوبــه؛ 
واختلافهــم فيــا إذا ســقط القصــاص بمــوت القاتــل، هــل تســقط الدية، 
ــقط ولا  ــة تس ــة إلى أن الدي ــة والمالكي ــب الحنفي ــن: ذه ــى قول أو لا؟ ع
ــك  ــة)))، وخالفهــم في ذل ــد الحنابل ــول عن ــل، وهــو ق ــاء القتي شيء لأولي
الشــافعية والحنابلــة وذهبــوا إلى القــول بعــدم ســقوط الديــة، وأن لأولياء 
القتيــل الحــق بهــا)))، وهــو القــول الراجــح بنــاء عــى مــا اســتدل القائلــون 

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )127/13(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
شرح الخــرشي )18/8(، الــرح الكبــر للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
المحتــاج  بدايــة   ،)475/18( المجمــوع   ،)427/11( البيــان   ،)12  ،10/6( الأم 

)73/4(، العدة )ص537(، المبدع )243/7(، كشــاف القناع )154/6(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع )241/7، 246(، البنايــة )127/13(، حاشــية ابــن عابديــن  	(((
منــح   ،)254/4( للدرديــر  الكبــر  الــرح   ،)172/8( الاســتذكار   .)556/6(

الجليل )53/9(، الإنصاف )210/25(.
ينظــر: الأم )10/6، 12(، الحــاوي الكبــر )135/12(، المجمــوع )472/18(،  	(((
الــرح الكبــر لابــن قدامــة )417/9(، الإنصــاف )210/25(، كشــاف القنــاع 

.)545/5(
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بــه مــن الأدلــة، فقــد تضمــن ذلــك هــذا المبــدأ القضائــي؛ حيــث جعــل 
لورثــة القتيل الحــق بمطالبة ورثة القاتل بالدية.

ثانيــاً: تكــون مطالبــة ورثــة المقتــول لورثــة القاتــل بالديــة في محــل 
ــة  ــة العربي ــي في المملك ــل القضائ ــه العم ــرى علي ــا ج ــو مم ــم: وه إقامته
الســعودية، وقــد جــاء بيــان ذلــك في مواضــع مــن فتــاوى ورســائل 
ســاحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ رحمه الله 
ومــن ذلــك قولــه: إن القواعــد الشرعيــة والعمــل جــار عــى أن الدعــوى 
ــة  ــوى المقام ــن الدع ــه م ــل براءت ــه، لأن الأص ــى علي ــد المدع ــام في بل تق
عليــه)))، وقــال أيضــاً: إن القاعــدة هــي إقامــة الدعــوى في بلــد المدعــى 
عليــه؛ لأن الأصــل بــراءة ذمتــه)))، ولــو يُعطَــى النــاس بدعواهــم لادعــى 
ــا  ــد إلى م ــو عائ ــث))))))، وه ــا في الحدي ــم، ك ــوم وأمواله ــاء ق ــال دم رج

ينظر: )314/12(. 	(((
ــد وردت في  ــه، وق ــى علي ــة المدع ــا: ذم ــود هن ــة« والمقص ــراءة الذم ــل ب ــدة: »الأص قاع 	(((
عــدد مــن كتــب القواعــد الفقهيــة. ينظــر: الأشــباه والنظائــر للســيوطي )ص53(، 

الأشــباه والنظائر لابن نجيم )ص50(، الوجيز )ص179(.
َّذِينَ  ــاب: ﴿إنَِّ ٱل ــر، ب ــاب: التفس ــاري، كت ــح البخ ــلم، صحي ــاري ومس ــه البخ أخرج 	(((
رقــم   ،)43/6( لهَُمۡ﴾،  خَلَقَٰ  لاَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ قَليِلاً  ثَمَنٗا  يمَۡنٰهِِمۡ 

َ
وَأ  ِ ٱللَّهَّ بعَِهۡدِ  يشَۡترَُونَ 

الحديــث: 4552، صحيــح مســلم، كتــاب: الأقضيــة، بــاب: اليمــن عــى المدعــى 
النبــي  أن  عنــده:  ولفظــه   ،)1711(-1 الحديــث:  رقــم   ،)1336/3( عليــه، 
صلى الله عليه وسلـم قــال: »لــو يعطــى النــاس بدعواهــم، لادعــى ناس دمــاء رجــال وأموالهم، 

ولكــن اليمين على المدعى عليه«.
ينظر: )317/12(. 	(((
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يــراه ولي الأمــر ممــا يحقــق المصلحــة، وقــد جــاء ذلــك منصوصًــا عليــه في 
نظــام المرافعــات الشرعيــة في المــادة السادســة والثلاثــن: 1- يكــون 
الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة 
فيكــون  المملكــة  في  إقامــة  مــكان  لــه  يكــن  لم  فــإن  عليــه،  المدعــى 
الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة 
المدعــي، 3- إذا تعــدد المدعــى عليهــم يكــون الاختصــاص للمحكمــة 
التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة الأكثريــة، وفي حــال 
التســاوي يكــون المدعــي بالخيــار في إقامــة الدعــوى أمــام أي محكمــة يقــع 
ــك في  ــد ذل ــاء بع ــم ج ــم، ث ــة أحده ــكان إقام ــا م ــاق اختصاصه في نط
المــادة التاســعة والثلاثــن اســتثناء ثــاث حــالات ممــا نصــت عليــه المــادة 

السادسة والثلاثون))).

ــة ممــا خلفــه  ــة القاتــل بالدي ــة المقتــول لورث ــة ورث ــاً: تكــون مطالب ثالث
القاتــل مــن تركتــه: وهــذا يعنــي أنــه إذا ســقط حــق أوليــاء القتيــل 
بالقصــاص مــن القاتــل بموتــه لفــوات محلــه، فــإن لورثــة القتيــل مطالبــة 
ورثــة القاتــل بالديــة، وتكــون الديــة مــن مــال القاتــل، وذلــك لأن ديــة 
قتــل العمــد لا تكــون عــى العاقلــة، وإنــا تكــون في مــال القاتــل، وقــد 

ينظــر: نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ  	(((
1435/1/22هـ.
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اتفــق قــول الشــافعية والحنابلــة عــى أن الديــة في هــذه الحالــة إنــا تكــون 
مــن مال القاتل وتركته))).

المبدأ القضائي الثاني:

إذا تــوفي المحكــوم عليــه بالقصــاص قبــل تنفيــذ حكــم القصــاص فتعتــر 
ــة  ــوى المطالب ــدم بدع ــه التق ــى بدم ــة المدع ــة، ولورث ــاص منتهي ــة القص قضي

بالديــة، إذا كان المحكــوم عليه قد ترك مالاً.

بالنظــر إلى نــص المبــدأ القضائــي فإنــه يتضمــن أمريــن فيــا إذا تــوفي 
ــه،  ــاص من ــتيفاء القص ــم واس ــذ الحك ــل تنفي ــاص قب ــه بالقص ــوم علي المحك

وهي كما يلي:

أولاً: تعتــر قضية القصاص منتهية.

ثانيــاً: لورثــة المدعــى بدمــه التقــدم بدعــوى المطالبــة بالديــة، إذا كان 
المحكــوم عليه قد ترك مالاً.

وبيــان ذلك على النحو التالي:

قبــل  القاتــل  مــات  فــإذا  منتهيــة:  القصــاص  قضيــة  تعتــر  أولاً: 
ــه؛  ــد وجوب ــه بع ــقط بموت ــاص يس ــإن القص ــه، ف ــاص من ــتيفاء القص اس

ينظــر: الأم )10/6، 12(، المجمــوع )472/18(، تحفــة المحتــاج )162/9(، الــرح  	(((
الكبير لابن قدامة )417/9(، الإنصاف )210/25(، كشــاف القناع )545/5(.
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ــن  ــتيفاء م ــكان الاس ــدم إم ــه، ولع ــوات محل ــتيفائه بف ــذر اس ــك لتع وذل
غــر القاتــل، وقد مر معنا بــأن هذا محل اتفاق بين الفقهاء))).

ثانيــاً: لورثــة المدعــى بدمــه التقــدم بدعــوى المطالبــة بالديــة، إذا كان 
المحكــوم عليــه قــد تــرك مــالاً: فــإذا ســقط حــق أوليــاء القتيــل بالقصاص 
مــن القاتــل بموتــه لفــوات محلــه، فــإن لورثــة المدعــى بدمــه مطالبــة ورثــة 
ــة في  ــك لأن الدي ــل، وذل ــال القات ــن م ــة م ــون الدي ــة، وتك ــل بالدي القات
قتــل العمــد تكــون مــن مــال القاتــل، ولا تكــون عــى العاقلــة، وقــد مــر 
ــتيفاء  ــل في اس ــات القات ــه إذا م ــى أن ــة ع ــافعية والحنابل ــاق الش ــا اتف معن
قــال الإمــام  الديــة تكــون مــن مالــه وتركتــه،  فــإن  القصــاص منــه 
الشــافعي: ولــو اختــاروا القتــل فــات القاتــل قبــل أن يقتــل، كانــت لهــم 
الديــة في مالــه؛ لأن المــال إنــا يبطــل عنهــم بــأن يختــاروا القتــل ويقتلــون، 
فيكونــون مســتوفين لحقهــم مــن أحــد الوجهــن، وكذلــك لــو قــى لهــم 
بالقصــاص بعــد اختيــاره، فــات المقــي عليــه بالقصــاص قبــل أن 

يقتــل، كانت لهم الدية في ماله))).

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )127/13(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
شرح الخــرشي )18/8(، الــرح الكبــر للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
المحتــاج  بدايــة   ،)475/18( المجمــوع   ،)427/11( البيــان   ،)12  ،10/6( الأم 

)73/4(، العدة )ص537(، المبدع )243/7(، كشــاف القناع )154/6(.
ينظر: الأم )10/6(. 	(((
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المبدأ القضائي الثالث:

في حــال وفــاة المدعــى عليــه بالقصــاص أثنــاء نظــر القضيــة، لا بــد مــن 
ــه  ــن وفات ــة م ــت المحكم ــه، وإذا تحقق ــي علي ــة المجن ــى ورث ــك ع ــرض ذل ع
ــة  ــة الدي ــوفى مــال وأراد الورث ــة بذلــك، وإذا كان للمت ــة منتهي ــر القضي فتعت

بدعواهم. فيتقدمون 

ــاص  ــه بالقص ــى علي ــاة المدع ــال وف ــن في ح ــدأ أمري ــذا المب ــن ه ويتضم
أثنــاء نظــر القضيــة وقبــل صــدور الحكــم، وعــرض ذلــك عــى ورثــة المجنــي 

عليه، وهي كما يلي:

أولاً: تعتــر قضية القصــاص منتهية بوفاة المدعى عليه.

ثانيــاً: إذا كان للمتــوفى -المدعــى عليــه- مــال وأراد الورثــة -ورثــة 
القتيــل- الدية فيتقدمون بدعواهم.

وبيــان ذلك على النحو التالي:

أولاً: تعتــر قضيــة القصــاص منتهيــة بوفــاة المدعــى عليــه: فــإذا 
ــة،  ــة القصــاص منتهي ــر قضي ــدى المحكمــة، فتعت ــه ل ــم بوفات تحقــق العل
القضيــة،  في  النظــر  اســتمرار  إمكانيــة  عــدم  الأول:  أمريــن:  لأحــد 
وإثبــات حقهــم، خاصــة مــع ورود الاحتــال، ووجــود الشــبهة، وعــدم 
ــاني: أن القاتــل إذا  اليقــن بذلــك، كالإقــرار مــن المتهــم واعترافــه، والث
ــل صــدور  ــه، وقب ــل بالقصــاص من ــاء القتي ــوت حــق أولي مــات بعــد ثب
حكــم القصــاص عليــه، فــإن القصــاص يســقط بموتــه؛ لتعــذر اســتيفائه 
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بفــوات محلــه، ولعــدم إمــكان الاســتيفاء مــن غــر القاتــل، وهــذا محــل 

اتفاق بين الفقهاء))) كما مر معنا ســابقاً.

الورثـة -ورثـة  مـال وأراد  للمتـوفى -المدعـى عليـه-  إذا كان  ثانيـاً: 

القتيـل- الديـة فيتقدمـون بدعواهـم: إن ثبـت لهـم الحـق، فلهـم المطالبـة 

بالديـة لفـوات محـل القصـاص وتعـذر اسـتيفائه بمـوت المدعـى عليـه، 

وذلـك لأن لهـم الحـق بالمطالبـة بواحـد منهما إمـا القصـاص وإمـا الديـة، 

فلما فـات حقهـم في القصـاص لفوات محلـه، ثبت حقهـم بالديـة، فإنه لما 

تعـذر اسـتيفاء القـود مـن غير إسـقاط وجبـت الديـة في تركتـه)))، قـال 

الإمـام الشـافعي: ولـو لم تخرت الورثـة القتل ولا المـال حتى مـات القاتل، 

كانـت لهـم الديـة في مالـه يحاصـون))) بهـا غرماءه كديـن من دينـه)))، وقد 

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )127/13(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((
شرح الخــرشي )18/8(، الــرح الكبــر للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
المحتــاج  بدايــة   ،)475/18( المجمــوع   ،)427/11( البيــان   ،)12  ،10/6( الأم 

)73/4(، العدة )ص537(، المبدع )243/7(، كشــاف القناع )154/6(.
ينظــر: المبدع )243/7(، المجموع )475/18(. 	(((

مــن الحصــة: النصيــب، يقــال: أحصصــت الرجــل، أي: أعطيتــه نصيبــه. وتحــاص  	(((
القــوم يتحاصــون، إذا اقتســموا حصصــاً، فأخــذ كل واحــد منهــم حصتــه. ينظــر: 

الصحاح )1033/3(، لســان العرب )14/7(، تاج العروس )523/17(.
ينظر: الأم )10/6(. 	(((
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مـر معنـا اتفـاق الشـافعية والحنابلـة على أنه إذا مـات القاتل قبل اسـتيفاء 
القصـاص منه فـإن الدية تكون من ماله وتركته))).

بالنظــر إلى هــذا المبــدأ القضائــي فــإن بينــه وبــن المبدأيــن الســابقين شــيئاً 

مــن الاختــاف في صــورة المســألة، مــع الاتفــاق في الحكــم، وذلــك أن هــذا 

المبــدأ فيــا إذا مــات المدعــى عليــه بالقصــاص أثنــاء نظــر القضيــة، وأمــا 

المبــدآن الســابقان فيــا إذا مــات المحكــوم عليــه بالقصــاص بعــد الحكــم عليــه 

ــد اتفقــت جميعهــا  ــه، وق ــذه واســتيفاء القصــاص من ــل تنفي بالقصــاص، وقب

عــى انتهــاء قضيــة القصــاص، ويكــون لورثــة القتيــل الحــق في مطالبــة ورثــة 

القاتــل بالديــة مــن مالــه وتركتــه، وهــذا متفــق مــع مــا ذهــب إليــه الشــافعية 

والحنابلــة في المســألة، قــال الإمــام الشــافعي: إذا قتــل الرجــل الرجــل عمــداً، 

ــات  ــو م ــاوردي: ول ــال الم ــل)))، وق ــال القات ــة في م ــل فالدي ــات القات ــم م ث

القاتــل وجبــت الديــة في تركتــه، وإن ســقط القــود بموتــه)))، وقــال ابــن 

قدامــة: ومــن وجــب عليــه القصــاص في نفــس، فــات عــن تركــة، وجبــت 

الديــة في تركتــه؛ لأنــه تعــذر اســتيفاء القصــاص مــن غــر إســقاط، فوجبــت 

ينظــر: الأم )10/6، 12(، المجمــوع )472/18(، تحفــة المحتــاج )162/9(، الــرح  	(((
الكبير لابن قدامة )417/9(، الإنصاف )210/25(، كشــاف القناع )545/5(.

ينظر: الأم )12/6(. 	(((
ينظر: الحاوي الكبير )135/12(. 	(((
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الديــة)))، وقــال البهــوتي: إن مــات القاتــل أو قتــل، وجبــت الديــة في تركتــه؛ 
لأنه تعذر اســتيفاء القود من غير إسقاط))).

فــرع: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، وجبــت الديــة مــن 
ــاء  ــق أولي ــقط ح ــة، س ــف ترك ــال، ولم يخل ــه م ــن ل ــإن لم يك ــه، ف ــه وتركت مال
القتيــل في الديــة، قــال ابــن قدامــة: ومــن وجــب عليــه القصــاص في نفــس، 
ــقط  ــة، س ــف ترك ــه،... وإن لم يخل ــة في تركت ــت الدي ــة، وجب ــن ترك ــات ع ف
الحــق، لتعــذر اســتيفائه)))، وقــال البهــوتي: إن مــات القاتــل أو قتــل، وجبــت 
ــه  ــب ب ــي لم تطالَ ــق، يعن ــقط الح ــة س ــف ترك ــه،... وإن لم يخل ــة في تركت الدي

عاقلتــه؛ لأنها لا تحمل العمد المحض))).

المطلــب الثانــي: الحكم القضائي:

وبعــد البحــث في مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1434هـــ، ومجموعة 
الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ، والصــادرة جميعهــا عــن مركــز البحــوث 
بــوزارة العــدل، فقــد وقفــت عــى حكــم قضائــي واحــد فقــط متعلــق بمســألة 
البحــث، وقــد صــدر هــذا الحكــم عــن المحكمــة العامــة بمحافظــة القطيــف، 
ــن  ــدق م ــخ 1433هـــ، وص ــم: 33304138 وتاري ــة رق ــك في القضي وذل

ينظر: الكافي )277/3(. 	(((
ينظر: كشــاف القناع )545/5(. 	(((

ينظر: الكافي )277/3(. 	(((
ينظر: كشــاف القناع )545/5(. 	(((
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 ،53117093 رقــم:  بالقــرار  الشرقيــة،  بالمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة 
وتاريــخ: 1435/1/16هـ، وفيما يلي ملخص الدعوى:

أقــام المدعــون دعواهــم ضــد المدعــى عليهــم، -بصفتهــم ورثــة القاتــل- 
طالبــن إلزامهــم بتســليمهم ديــة القتــل العمــد؛ وذلــك لأن مــورث المدعــى 
عليهــم قــام بقتــل مــورث المدعــن، وصــدر ضــده حكــم بقتلــه قصاصــاً مــع 
ــذ،  ــل التنفي ــجن قب ــوفي في الس ــم ت ــر، ث ــغ الق ــى يبل ــاص حت ــل القص تأجي
ــأن  ــع ب ــا، وداف ــر بصحته ــه أق ــى علي ــل المدع ــى وكي ــوى ع ــرض الدع وبع
ــة، كــا  ــه فــا يســتحقون الدي ــوا بالقصــاص دون غــره، وعلي المدعــن طالب
ــة، فــا يســتحق المدعــون  ــادة مقــدار الدي دافــع بوقــوع القتــل قبــل قــرار زي
ــاص  ــاء بالقص ــق الأولي ــراً لأن ح ــا، ونظ ــد زيادته ــة بع ــغ الدي ــة بمبل المطالب
ــة  ــة مــن تركتــه، ولأن الدي ــة بالدي يســقط بمــوت القاتــل، ويحــق لهــم المطالب
تقــدر بالنظــر إلى وقــت صــدور الحكــم، لــذا فقــد حكــم القــاضي عــى تركــة 
القاتــل المتــوفى بدفــع ديــة القتــل العمــد إلى المدعــن، فاعــرض وكيــل المدعــي 
عليهــم بلائحــة اعتراضيــة ذكــر فيهــا أن مورثهــم لم يخلــف تركــة يمكــن 
ــة،  ــب المرافع ــر في صل ــع لم يذك ــذا الدف ــراً لأن ه ــا، ونظ ــة منه ــتيفاء الدي اس
ــرر  ــد ق ــذا فق ــداد، ل ــف بالس ــل التكلي ــمع قب ــار لا يس ــع بالإعس ولأن الدف

القــاضي عــدم قبول هذا الدفع، ثم صدق الحكم من محكمة الاســتئناف))).

رأيــت  فقــد  فيــه  والنظــر  القضائــي  الحكــم  كامــل  عــى  وبالاطــاع 
ــد جــاء  ــة، وق ــه بمســألة البحــث لعــدم الإطال ــق من ــا يتعل الاقتصــار عــى م

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، )116/10(، الرقم التسلسلي: 717. 	(((
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فيــه صــدور حكــم شرعــي ســابق بقتــل القاتــل قصاصــاً، مــع تأجيلــه حتــى 
ــز،  ــة، وصــدق مــن محكمــة التميي ــوت التكليــف والمطالب ــوغ القــر، وثب بل
ــة  ــة مــن ورث ــا المطالب ومــن مجلــس القضــاء الأعــى، وقــد ذكــر ذلــك في ثناي
ــل  ــة القتي ــب ورث ــذ، فطال ــل التنفي ــجن قب ــل في الس ــوفي القات ــم ت ــل، ث القتي
بالحكــم عــى ورثــة المدعــى عليــه بدفــع ديــة القتــل العمــد، وقــد أقــر ورثــة 
القاتــل بحصــول القتــل وصحــة مــا ذكــر مــن الحكــم عليــه بالقصــاص، مــع 
الاعــراض عــى المطالبــة بالديــة بعــد مــوت القاتــل؛ لأن ورثــة المقتــول قــد 
ــار  ــد أش ــة، وق ــتحقون الدي ــم لا يس ــذا فه ــره، ل ــاص دون غ ــوا بالقص رغب
ــه إذا مــات القاتــل الــذي وجــب  الحكــم القضائــي إلى مــا قــرره الفقهــاء بأن
ــه القصــاص فــإن حــق القصــاص يســقط لفــوات محلــه، وإلى مــا ذهــب  علي
إليــه الشــافعية والحنابلــة بــأن لأوليــاء القتيــل المطالبــة بالديــة مــن تركــة 
المتــوفى، وكونــه الــرأي الأرجــح في المســألة، وبنــاء عــى ذلــك صــدر الحكــم 
ــن  ــم م ــدق الحك ــد، وص ــل العم ــة القت ــع دي ــوفى بدف ــل المت ــة القات ــى ترك ع

الاستئناف. محكمة 

الشــافعية  إليــه  لمــا ذهــب  ويتبــن ممــا ســبق صــدور الحكــم موافقــاً 
والحنابلــة في مســألة البحــث: بأنــه إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص 
منــه، فلأوليــاء القتيــل الديــة، وقــد مــر معنــا في النصــوص المنقولــة عــن 
المذهبــن أن الديــة تكــون مــن مــال القاتــل وتركتــه، وعــى ذلــك فــإن لم 
يخلــف القاتــل تركــة، ســقط حــق أوليــاء القتيــل في الديــة، لتعــذر الاســتيفاء، 

ولا يطالَــبُ بهــا عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد المحض.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وفي ختــام البحــث أذكــر أبــرز 
والتوصيات: النتائج 

أولاً: النتائج:

1- اتفــق الفقهــاء عــى أن القاتــل إذا مــات قبــل اســتيفاء القصــاص 
منه، فإن القصاص يســقط بموتــه بعد وجوبه؛ وذلك لفوات محله.

2- اختلــف الفقهــاء فيــا إذا ســقط القصــاص بمــوت القاتــل، هــل 
تســقط الدية، على قولين:

ــة،  ــقط الدي ــه، فتس ــاص من ــتيفاء القص ــل اس ــل قب ــات القات الأول: إذا م
ولا شيء لأوليــاء القتيــل، وبه قال الحنفيــة والمالكية، وقول عند الحنابلة.

الثــاني: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، فلأوليــاء القتيــل 
الديــة، وبــه قــال الشــافعية والحنابلــة، وهــو القــول الراجــح، وجــرى عليــه 

العمل في القضاء الســعودي، وصــدر به ثلاثة مبادئ قضائية.

3- أن الخــاف بــن الفقهــاء في المســألة مبنــي عــى اختلافهــم في موجــب 
العمد. القتل 

4- اتفــق قــول الشــافعية والحنابلــة عــى أن الديــة تكــون مــن مــال 
القاتل وتركته.
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5- إن لم يخلــف القاتــل تركــة، ســقط حــق أوليــاء القتيــل في الديــة، 
لتعــذر الاســتيفاء، ولا يطالَبُ بهــا عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد المحض.

التوصيات: ثانياً: 

ــو  ــا ه ــا م ــة، منه ــائل دقيق ــاص مس ــقطات القص ــت مس ــدرج تح 1- ين
ــا هــو محــل اختــاف، أوصي بدراســتها  ــا م ــن الفقهــاء، ومنه ــاق ب محــل اتف
ــن  ــواء م ــا، س ــي له ــب التطبيق ــى الجان ــك ع ــرص في ذل ــا، والح ــة به والعناي

خــال المبادئ أو الأحكام القضائية.

2- دمــج المبــادئ القضائيــة الثلاثــة في مبــدأ واحــد؛ لتــافي التكــرار مــع 
كــون الحكــم فيهــا واحــداً، ويكــون نــص المبــدأ شــاملًا لمــوت القاتــل أثنــاء 
النظــر في القضيــة، أو بعــد صــدور الحكــم وقبــل تنفيــذه، فتعتــر قضيــة 
القصــاص في الحالتــن منتهيــة، ولورثــة القتيــل المطالبــة بالديــة، إن كان 

القاتل قد ترك مالاً.

والحمــد لله أولاً وآخــراً، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى 
آله، وصحبه.
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مؤسســة  وآخــرون،  الأرنــؤوط،  شــعيب  وتعليــق:  تحقيــق  الدارقطنــي، 

الرسالة، بيروت، ط1، 1424هـ.
.	33 ســنن النســائي، لأبي عبــد الرحمــن، أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: مكتــب 

تحقيــق التراث، دار المعرفة، بيروت، ط5، 1420هـ.
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.	34 الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، لأبي الفــرج، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي الحنبــي، دار الكتــاب العــربي للنــر والتوزيــع، 

إشراف: محمد رشــيد رضا صاحب المنار، د.ط، د.ت.
.	35 الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن، دار 

ابــن الجوزي، ط.1، 1422 - 1428هـ.
.	36 شرح مختــر خليــل للخــرشي، لأبي عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله الخــرشي 

المالكــي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ط، د.ت.
.	37 حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر،  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

الجوهــري الفــارابي، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، 
بيروت، ط4، 1417هـ.

.	38 صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، 
دار الشــعب، القاهرة، ط1، 1407هـ.

.	39 ــابوري،  ــري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن، مس ــلم، لأبي الحس ــح مس صحي
ــاء الــراث العــربي، بــروت، د.ط،  تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحي

د.ت.
.	40 ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــص، عم ــة، لأبي حف ــات الفقهي ــة في الاصطلاح ــة الطلب طلب

ــداد، د.ط،  ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــفي، المطبع ــن النس ــم الدي ــد، نج أحم
1311هـ.

.	41 ــاء  ــد، به ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــدة، لأبي محم ــدة شرح العم الع
الديــن المقدسي، دار الحديث، القاهرة، د.ط، 1424هـ.

.	42 العزيــز شرح الوجيــز، لأبي القاســم، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
الرافعــي القزوينــي، تحقيــق: عــي محمــد عــوض، وآخــر، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، ط1، 1417هـ.
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.	43 عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، لأبي محمــد، عبــد الله بــن نجــم 
ــن محمــد لحمــر،  ــد ب ــق: أ.د. حمي ــن شــاس الجذامــي الســعدي المالكــي، تحقي ب

دار الغرب الإســامي، بيروت، ط1، 1423هـ.
.	44 العنايــة شرح الهدايــة، لأبي عبــد الله، محمــد بــن محمــد بــن محمــود الرومــي 

البابــرتي، دار الفكر، د.ط، د.ت.
.	45 فتــح الغفــار الجامــع لأحــكام ســنة نبينــا المختــار، للحســن بــن أحمــد بــن يوســف 

باعــي الصنعــاني، تحقيــق: عــي العمــران، وآخــرون، دار  بــن محمــد بــن أحمــد الرُّ
عالم الفوائد، ط1، 1427هـ.

.	46 الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، لأحمــد بــن غانــم أو غنيــم 
بــن ســالم ابــن مهنــا شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي، دار الفكــر، 

د.ط، 1415هـ.
.	47 ــق:  ــادي، تحقي ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر، محم ــط، لأبي طاه ــوس المحي القام

نعيــم  محمــد  بــإشراف:  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب 
ــروت، ط8،  ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــوسي، مؤسس العرقسُ

1426هـ.
.	48 الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، لأبي محمــد، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 

محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي الدمشــقي الحنبــي، دار الكتــب العلميــة، 
ط1، 1414هـ.

.	49 كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن بــن 
حســن البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

.	50 عــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  العبــاس،  لأبي  التنبيــه،  شرح  في  النبيــه  كفايــة 
الأنصــاري، تحقيــق: مجــدي محمــد سرور باســلوم، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

2009م.
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.	51 ــن  ــن اب ــال الدي ــي جم ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــل، محم ــرب، لأبي الفض ــان الع لس
منظــور الأنصــاري الرويفعي الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.

.	52 المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا، والهيئــة الدائمــة 
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى، والمحكمــة العليــا، مــن عــام 1391هـــ إلى 

عــام 1437هـ، مركــز البحوث بوزارة العدل، الرياض، ط1، 1438هـ.

.	53 المبــدع في شرح المقنــع، لأبي إســحاق، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
ابــن مفلــح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.

.	54 ــروت،  ــة، ب ــي، دار المعرف ــهل السرخ ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط، لمحم المبس
د.ط، 1414هـ.

.	55 ــليمان  ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــر، لعب ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه مجم
شــيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

.	56 المجمــوع شرح المهــذب، لأبي زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف النــووي، 
دار الفكر، د.ط، د.ت.

.	57 مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ، مركــز البحــوث بــوزارة العــدل، 
الرياض، ط1، 1438هـ.

.	58 الورغمــي  عرفــة  بــن  بــن محمــد  الله، محمــد  عبــد  الفقهــي، لأبي  المختــر 
ــد  ــف أحم ــة خل ــر، مؤسس ــد خ ــن محم ــد الرحم ــظ عب ــق: د. حاف ــي، تحقي المالك

الخبتــور للأعمال الخيرية، ط1، 1435هـ.

.	59 المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 
دار  الوادعــي،  هــادي  بــن  مقبــل  تحقيــق:  النيســابوري،  الحاكــم  حمدويــه 

الحرمين، القاهرة، د.ط، 1417هـ.
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.	60 مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه، لأبي العبــاس، أحمــد بــن أبي بكــر بــن 
إســاعيل، شــهاب الديــن البوصــري الكنــاني الشــافعي، تحقيــق: محمــد المنتقــى 

الكشــناوي، دار العربية، بيروت، ط2، 1403هـ.
.	61 ــيبة،  ــن أبي ش ــف اب ــروف بمصن ــار، المع ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن الكت

لأبي بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم العبــي، تحقيــق: كــال 
يوســف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.

.	62 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، لمصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 
الســيوطي الرحيباني الدمشــقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط2، 1415هـ.

.	63 ــا القزوينــي  معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن، أحمــد بــن فــارس بــن زكري
الرازي، تحقيق: عبد الســام محمد هارون، دار الفكر، د.ط، 1399هـ.

.	64 ــب  ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــاج، لمحم ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
الشربيني الشــافعي، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.

.	65 ــة  ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد، موف ــي، لأبي محم المغن
الجماعيــي الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي، دار إحيــاء الــراث 

العربي، ط1، 1405هـ.
.	66 المقدمــات الممهــدات، لأبي الوليــد، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، 

تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإســامي، بيروت، ط1، 1408هـ.
.	67 ــي  ــعد التنوخ ــن أس ــان ب ــن عث ــى ب ــن الُمنجََّ ــن الدي ــع، لزي ــع في شرح المقن الممت

الحنبــي، تحقيق: عبــد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط3، 1424هـ.
.	68 ــوب  ــن أي ــعد ب ــن س ــف ب ــن خل ــليمان ب ــد، س ــأ، لأبي الولي ــى شرح الموط المنتق

ط1،  مــر،  الســعادة،  مطبعــة  الأندلــي،  الباجــي  القرطبــي  التجيبــي 
1332هـ.
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.	69 ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله، محم ــل، لأبي عب ــر خلي ــل شرح مخت ــح الجلي من
عليــش المالكي، دار الفكر، د.ط، 1409هـ.

.	70 الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة 
الكويــت، الأجــزاء 1-23 الطبعــة الثانيــة، دار السلاســل، الكويــت، الأجــزاء 
 45-39 الأجــزاء  مــر،  الصفــوة،  دار  مطابــع  الأولى،  الطبعــة   38-24

الطبعــة الثانية، طبع الوزارة )1404-1427هـ(.
.	71 نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي، رقــم )م/1(، بتاريــخ: 

1435/1/22هـ.
.	72 نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، لمحمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرمــي، دار الفكــر، 

بيروت، د.ط، 1404هـ.
.	73 ــن  ــي ب ــد صدق ــارث، محم ــة، لأبي الح ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــز في إيض الوجي

أحمد بن محمد آل بورنو الغزي، مؤسســة الرســالة، بيروت، ط4، 1416هـ.


